


مكتبة فريق )متميزون(
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية

قام بالتحويل لهذا الكتاب:

 

https://t.me/Motamyezon


كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين، من منطلق حرص الجميع على تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيف، الذي يحتاج
أكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة، وتعزز لديه الثقة

.
بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبيعي
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية
وذلك بتسخير ما يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل مجاني، ويمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفين قراءتها.

مع تحيات:

فريق )متميزون(

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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هولوكوست
الوجه الآخر لكل شيئ

 

رواية..
 

ألبرت يعقوب



إهداء
أهدي روايتي الأولى لروح كل من د. أحمد خالد توفيق، والحاج أحمد عبد المقصود. أكثر

ا لي. الشخصيات إلهامً

كنت أتمنى أن تشاركاني هذا النجاح؛ والذي لكما منه نصيب الأسد.

لن أنساكما.
ألبرت يعقوب

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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»قد يعتري العجائز النسيان إذا تخلفوا عن الحرب، أما المحارب، فسيذكر ما أتاه في ذلك اليوم من
جليل الأعمال«.

مسرحية هنري الخامس- وليم شكسبير
لَم بها؛ فالصورة في بعض الأحايين تكون معكوسة من داخل ليس كل ما يراه المرء بعينيه حقيقة مُسَ
مرآة، والكثير من المرايا تعكس الصورة مُضيفة لها الكثير من التشوهات، لتصبح الصورة مجرد

إسقاط لما يود المرء أن يراه ويصدقه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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توطئة
كمعارض لنظام الحكم؛ تم وضع الأصفاد في يديه من بعد ما نطق القاضي بالحكم النهائي عليه،

كثائر على حكم الملك لويس السادس عشر يقوده الحرس إلى الباستيل للعقاب.

أهو السجن مدى الحياة؟! أسيأخذونه إلى ميدان الجريف ليربطوا أطرافه و يشدونها ليتم تفسيخه كما
حدث مع الراهب )چاك كليمان( إثر قتله للملك هنري الثالث؟! ولكننا الآن في القرن العشرين، وفي

مصر.. فأي نوع من العقاب سيصيبه هذا ما يقرره القضاء عادة..

ا مخففًا حين الاعتراف بالجريمة؟! ولكنه لم يعترف ولم ينفِ التهمة كِم عليه حكمً أتمت تبرئته؟! أحُ
كِم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لنراه فيما بعد ا، فقد قرر الصمت منذ لحظة القبض عليه.. أحُ أيضً

حاملًا معولًا ويقوم بتكسير جلاميد الصخور وحملها لتقع منه ويعيد الكرة مرة أخرى كسيزيف؟!
.. فلماذا التعجل والتعطش لمعرفة ما سيناله هذا الآثم والذي لولا أننا في القرن العشرين مهلًا مهلًا
لظننت أنه أحد المعلمين الروحيين لكاليجولا.. لا لا.. لا تتشبث بالاحتمال الأخير فهو ليس من

المسافرين عبر الزمن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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)1(
روسيا.. 2014

ا.. الرابعة صباحً

ع تمثال العالم الروسي )كليمنت تيميريازيف( صاحب اللحية على بداية بولفار تفيرسكوي وُضِ
المخروطية والشارب، القطنيين الكثين، وعلى مقربة منهما العقار رقم خمسة المكوَّن من ثلاثة
، يقطن به شخص طوابق والشبيه بأحد قُصور ترانسلفانيا، فهو أقرب إلى القلاع من كونه منزلًا

يترنح على أسوار الموت.

فيه )غلوشكو كاسبرسكي( المُعمر صاحب المائة والسبعة أعوام الذي قام من سريره وانتعل خُ
ليغوص بهما بين أوبار ذلك البساط الأيراني أبيض اللون الذي أهداه إليه أحد أصدقائه خفيفي الظل
كهدية زواجه من الجميلة )بروسكولياكوفا الينوف( والتي توفت منذ ما يزيد عن النصف قرن، أخذ
يجر قدميه كطفل ترك الحبو لتوه، متخذًا الرواق المزين بلوحات »سلفادور دالي« و«فان جوخ«
وغيرهما من الأسماء التي تقدر صنعات يديها بالملايين طريقًا له.. وكأي كهل اختل توازنه لينجم عن
ذلك خسارته لإحدى المزهريات، والتي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر؛ فاهتز بتوتر الكرسي
الهزاز المصنوع من الماهوجني والذي يزينه الأبنوس والقرو، الذي تقضي عليه )كارول( لياليها في
امتطائه، تتركه فيسقط عنها كتاب كانت تقرأه قبل أن يغلبها النعاس، متوجهة إلى مصدر الصوت
ممسكة بذراعي )غلوش( بعد أن تخلى عنه عكازه وقبل أن يسقط، لتتجنب بذلك عناء جمع عظامه
المتهشمة، واضعة ذراعه الأيمن على كتفها، ثم قالت له بروسية لا تشوبها شائبة، وبنبرة لوم كأم

تؤنب طفلها:
- كان يجب أن توقظني.. بدلًا من أن تقوم وتعرِّض نفسك لخطر السقوط.

: فأجابها بصوت طغت عليه بحة التقدم في السن قائلًا

- مخاطر!! أيُّ مخاطر يا عزيزتي.. فأنا كالمومياء التي نُبشت مقبرتها منذ ما يقرب قرنًا من الزمان
قضتها باحثة عن مقبرة أخرى لتسعد براحتها في انتظار البعث.

- أراك تتحدث عن الموت كما لو كان هو الحياة الحقة.

- وما الموت إلا مرحلة من مراحل الحياة؟!

- يجب أن تستريح في سريرك كما أمر الأطباء.
ا إلى الجحيم… - فليذهبوا جميعً

قالها بنبرة عصبية كاد بها أن يبصق حنجرته ثم أكمل:

- فليذهبوا بأوامرهم التي يظنون أنها شرائع أُنزلت.. فلو لهم سلطان عليَّ وعلى غيري مِمَّن على
طريق الموت لأبعدونا عن ذلك الطريق بالفعل، وليس بالشرائع العقيمة.

أ



وأخذ يسعل..

- أرجوك أن تهدأ..
قالت جملتها الأخيرة في الحين الذي ترقرقت فيه عيناها بالدموع إشفاقًا على هذه المومياء، أجلسته

على كرسيه المتحرك بعد أن رفض العودة إلى سريره، وطلبت منه السماح لها بتلبية طلباته:

- في غرفة المكتب ستجدين كتابًا في حجم يزيد قليلًا عن كف يدكِ على المنضدة التي أمام المكتب…
أرجو أن تحضريه مع قلم.

قالها وهو يلهث، فأجابته بإيماءة من رأسها ثم ذهبت بخطواتها الرتيبة إلى حجرة المكتب، حجرة ذات
مساحة شاسعة تغلفها أرفف الكتب من الداخل في مشهد يبعث الحياة في قلوب محبي القراءة والبحث،
تعلو الأرفف كُتب ومراجع في شتى المجالات، وبالعديد من اللغات؛ كُتب في الطب، الفلسفة،
السياسة، علوم النفس والأدب. في مواجهة باب الغرفة نافذة بعرض الحائط تبعث نور السماء الوليد
داخل الحجرة من خلال الستائر الحريرية بيضاء اللون، يتقدمها مكتبٌ ضخمٌ يفصله عن النافذة
كرسيٌّ كلاسيكي الطراز مصنوع من خشب الصندل زكي الرائحة اكتست قاعدته ومسنداه الجانبيان
نعا بواسطة فنان في النحت ن بريش النعام، وأمام المكتب وضع كرسيان صُ بقماش الكشمير وبُطّ
اس تتوسطهما منضدة صغيرة لا يزيد ارتفاعها عن نصف متر، ا من ذهب ونحُ وضع لهم نقوشً

موضوع على سطحها كتاب صغير الحجم مكسو بجلد بني اللون لم تتم دباغته بشكل سليم.
فتحته فانتابها شيء من الغرابة بسبب اللغة التي كُتبَ بها، فالحروف المكتوبة قريبة إلى الحروف
ملٍ حوارية اعتقدت بسببها أن ما بالدفتر الإنجليزية ولا تمُت للروسية بأي صلة، ناهيك عن وجود جُ
ا لتعود إلى )غلوش( ا لخصوصيته، وفي الحال استلت قلمً مسودة لرواية، ولكنها أغلقته احترامً
البائس، وأثناء عودتها خاطرها شيء ما بفتح الكتاب مرة أخرى وإلقاء نظرة، فتحته وتراجعت
بالصفحات إلى الصفحات الأولى، وفي الصفحة الثالثة التي أُلصقت إليها صورة باللونين الأسود
ا، لشخص يبدو أنه دوق إنجليزي أو ماركيز والأبيض الذي أضافت إليه العقود الزمنية اصفرارً
فرنسي، ذو شعر رأس وشارب شديدا السواد داكنان لامعان، كما لو كانا نُحتا من حجر البازلت،
وامرأة أرستقراطية المظهر والملبس وثلاثة أطفال.. بنت تبدو في الثانية عشرة من العُمر تقريبًا،
وولدان كبيرهما يبدو في العاشرة والأصغر في السابعة.. وفي مربع مزخرف في الفراغ أسفل
الصورة كُتِب بخط هو أقرب إلى خطوط ماكينات الطباعة تلك العبارة: »الأرشيدوق فرانز فرديناند

وزوجته صوفي، وأبناؤهما أباجيل، آدم، أوريل«.

كانت قد ميزت اللغة التي استخدمت في الكتابة.. اللغة الألمانية.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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)2(
في العاشر من مارس عام ألف تسعمائة وأربعة وثمانون تصدَّر هذا الخبر الصفحة الأولى في أغلب

الصحف اليومية الموجودة في ذلك الحين والذي كان فحواه:
»إنه في صباح أمس التاسع من مارس كانت آخر جلسة في قضية العصر؛ الجلسة التي ترأسها السيد
المستشار )فلان الفلاني( بالنطق بالحكم على المتهم )عزيز عيسى الطحان( بالإعدام شنقًا بسبب قتل
ا ليقوم بتلك الجريمة ا ونهائيًّا من ضميره وإنسانيته معً د تمامً زوجته، ومن الواضح أن المتهم قد تجرَّ
البشعة، فقد قام بتقييد زوجته بأحد الكراسي وقام بحز عنقها حتى انفصلت الرأس عن الجسد لتفارق
المجني عليها الحياة. ومن الجدير بالذِّكر أن طفلتهما الوحيدة ذات الأربعة أعوام متغيبة منذ صباح
يوم الجريمة، وذلك بشهادة كلٍّ من السيد )إبراهيم سعيد الفرماوي( -جار المتهم وشريكه في تجارته-
ا، وشهرته )إبراهيم النوبي(، وزوجته؛ وقد رجحا بأن ذلك المخبول - المتهم- قد يكون فعل بها مكروهً
ا أن )النوبي( قد زاره في محبسه في أمس الأول وهي الزيارة التي انتهت ومن الجدير بالذِّكر أيضً
ا العديد من اللكمات والركلات التي نتج عنها تمزيق بصفع المتهم للنوبي على وجهه، وقد كيَّل له أيضً
جلبابه في الوقت الذي تمكَّن فيه رجال الأمن من الفض بينهما وإنقاذ )النوبي( وتحويله إلى مستشفى

ا للعلاج أم لا.. )………( لفحصه ومعرفة إذا كان ما حدث يستلزم أكثر من واحد وعشرين يومً

نهاية..

يحيا العدل الذي يقضي ويعاقب هؤلاء المخابيل اللذين تجردوا من إنسانيتهم…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مصر.. خريف 2019

ها هو العقيد )رفعت سعيد( يبدأ يوم عمله الأول من بعد عودته من فخ الزوجية، كعدَّاءٍ يجتاز
الردهات والأروقة متلقيًا التحيات العسكرية الممزوجة بعبارات المباركة من كل من يقابله إلى أن
ا لمكتب رئيسه ومعلمه اللواء )سيف الزيني(، ودخل مكتبه بعد قرع الباب والسماح له وصل أخيرً

بالدخول.

- أهلًا يا رفعت.. اجلس.
ا أمامه لينتهي بعد ما يقارب ا في متابعة تقريرً قالها )سيف( دون أن ينظر إلى )رفعت(، منهمكً

النصف ساعة التي قضاها )رفعت( صامتًا، فخلع نظارته الطبية حين الانتهاء وقال:

- الحمد لله على السلامة يا رفعت.

ا. -الله يسلم حضرتك يا افندم… والله زمان، أفتقد العمل كثيرً
- ويا هل ترى افتقادك للعمل بسبب حبك له أم بسبب سلبيات الزواج؟!

ا إلى اللواء رقاتُ الباب قبل دخول العم )فرج( الساعي متوجهً فانفجر الاثنان ضاحكين لتقاطعهما طَ
ا ليبدأ حديثه: )سيف(، حيَّاه التحية العسكرية ثم )رفعت( أيضً
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-حضرتك يا سعادة الباشا.. حضرتك يا سعادة الباشا يوجد شخصٌ منتظر بالخارج اسمه.. اسمه
ا مع سعادتك.. تود.. تود السماح الرائد شاهر عبد المجيد.. ويقول.. يقول.. إنه نُقلَ للإدارة هنا مؤخرً

له بالدخول أم »ألطعه« بالخارج بُرهة إلى أن… إلى أن تنهي حديثك مع رفعت بك؟!

.. أنا لم أقاطعك وأنت تتحدث حتى لا تغضب مثل قبل.. ثانيًا أنت هنا الساعي وتقول على رائد -أولًا
ا للخارجية؟ اذهب يا فرج الله يرضى عنك. »ألطعه«؟! فماذا تفعل بنا حين تصبح وزيرً

- أولًا لا يجوز أن أصبح.. أصبح وزير.. بسبب.. بسبب عدم المؤاخذة هذه البلد لا تسير.. لا تسير إلا
»بالكوسة«.. ثانيًا..

- وهل هناك ثانيًا!!.. اخرج يا فرج الله يرضى عنك.

- طيب هل أسمح له بالدخول أم »أزعطه«؟

- اخرس.. اخرس يا فرج واجعله يدخل.

خرج معالي الوزير المستقبلي العم )فرج( ليدعو )شاهر( للدخول، حين قال )رفعت( مستهزئًا وقد
عزم على الذهاب إلى مكتبه:

- جديده كلمة بُرهة هذه في قاموس كلمات فرج.. اسمح لي بالذهاب حتى تنهي مقابلة الضيف.

- لا لا، اجلس.. هناك الكثير من الأمور أود مناقشتها معك.

وفي تلك اللحظة دخل )شاهر( متأنقًا في أول يوم عمل له بالملابس المدنية فألقى التحية على رئيسيه،
وهمَّ بالجلوس بعد أن رحب به )سيف(، ومد يده لمصافحة )رفعت( الذي رجع بذاكرته ليوم لقائه

الأول من أجل العمل مع )سيف(.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
جلس )رفعت( في بزته الأنيقة بشعره القصير الذي لا يتجاوز الملليمترين من الطول وبشرته البنية
وجسده ذي البنية العضلية الخالية من الترهلات، كان أمام العميد )سيف الزيني( كحديثي التخرج..
ا نوباتـچـيًا إلى أن فقد تخرج في كلية الشرطة منذ ما يقرب الخمسة أعوام.. قضاها في العمل ضابطً
ارتقى إلى رتبة مأمور القسم ذاته في قرية »كوم أمبو« بمحافظة أسوان، مسقط رأسه والأرض التي
رفت فيها عائلته من سنين عديدة، ومركز تجارة والده.. تاجر الفحم والذي تعاون مع رجال الداخلية عُ
ا للإيقاع بشريكه الذي كان يستخدم تجارتهما كستار لتجارة الآثار، منذ ما يزيد عن الثلاثين عامً

والذي انتهت حياته بالإعدام شنقًا في جريمة قتل.
- أهلًا و سهلًا سيادة الرائد.. والله زمان.

: قالها )سيف( بحفاوة في استقباله، فردَّ )رفعت( التحية وأعقب قائلًا

- أهلًا بحضرتك يا افندم.. شرف كبير لي أن أكون أحد تلامذتك.

كُ أ كُ
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ا.. وطالما كُنت تحب عملك - إن كُنت ترى أنني في الوقت الحالي لدي المؤهلات التي تجعلني معلمً
فسوف يأتي يوم قريب تصبح أنت فيه المُعلِم.. ومن الممكن بعد مرور السنوات المتبقية لي قبل

. الوصول لسن المعاش أن تكون مؤهلًا بالقدر الكافي للجلوس على كُرسيَّ

- العفو.
- لا تكبح طموحك يا رفعت.. هذا وإن كُنت تود وبجدية أن تنجح وتكبر.. أنا عن نفسي كنت أتمنى أن

أنهي فترتي وأنا على كرسي الوزارة.

- ليس بالصعب عليك يا افندم.

ا.. وهانحنذا نحاول.. فاحلم. - ولا عليك أنت أيضً

وبعد لحظات من الصمت همَّ )سيف( بعدها بإذابة الجليد بينه وبين ضيفه:

- ما أخبار الحاجة والدتك يا رفعت؟

- البقاء لله، توفاها الله من ثلاث سنوات..
: ففغر فاه وهو يشعر بشيء من الخجل على سؤاله الذي خجل من قوله بعد رد )رفعت( فردَّ قائلًا

- يا الله، البقاء لله يا بُني.. أنا آسف.

: ا ضئيلًا من أسنانه ناصعة البياض قائلًا رد )رفعت( بابتسامة بشوشة أظهرت جزءً
ا للغاية، لأنهما - العفو يا افندم، علام تأسف!!، صدقني بمجرد أن تأتي سيرتها أو أبي أكون مسرورً

والحمد لله لا تأتي سيرتهما إلا بالخير، ومن أشخاص لهم كل احترام وتقدير كسعادتك.

- العمل..

قالها )سيف( ثم أكمل:
رة بعدما يقابل ربه الكريم، أبوك رحمه الله - عمل الإنسان هو ما يتسبب فيما يُحكَى عنه من سيرة عطِ

على سبيل المثال..

حينئذ انقبض قلب )رفعت( ولكن ملامحه لم تتغير ليستمع إلى رئيسه الذي أكمل:

- وقف بجواري حينما كُنت حديث العهد كضابط شرطة، وكان السبب في رد اعتباري، أتعلم يا
رفعت؟

نظر له )رفعت( متسائلًا ليُكمل:

- ما جعلني أُنقل إلى أسوان بلاغ كيدي كان قد قُدِّم ضدي أثناء فترة قصيرة من العمل في مكتب
مباحث الجيزة، الرؤساء صدقوا على الخطأ المزعوم، وبيني وبينك معهم كل الحق وأنا لا ألومهم،
مَن فعل ذلك قام بفبركة الأدلة وسبك الطبخة.. مُعلم بكل صدق، وقوف أبيك إلى جواري كان بعد

أ أ أ أ



نقلي إلى أسوان، ساعدني في قضية ضد شريكه، فلم يعبأ بخسارة التجارة بنسبة شريكه، أو أن يخسر
تجارته بأكملها، المهم عنده كان الحق وبفضل مساعدته أصبحت ما أنا عليه الآن..

حينئذٍ سبح )رفعت( في بحر ذكرياته مع والده التي اندفعت كشريط معكوس الدوران، رأى جثمان
بة، رأى دمعته الفرحة حين رؤيته لابنه وهو والده الملفوف بالأكفان والأربطة تستقبله الأرض مرحِّ
م لحظة تخرجه، رأى وقفة أبيه بالشارع لحظة نجاحه في اختبارات اللياقة وقبوله في كلية يقرأ القسَ
ا وهو يقوم بملء الأكواب بالشربات وتوزيعها بنفسه على المارة… حً الشرطة متهلل الأسارير فرِ
ح بحريته.. تذكر لحظة نجاحه في الثانوية العامة وفرحة أبيه التي كادت تجعله يطير كالطائر الفرِ
ا ا مصغرً تذكَّر لحظة انتهائه من أول اختراع له وهو في سن السابعة عشرة، والذي كان نموذجً
لمسلاط ضوئي في حجم قطعة الصابون يعكس صورة ساطعة حتى تحت تأثير الإضاءة العالية،

ع الصورة. الشيء السلبي الوحيد به هو تقطُ
- رفعت.. يا رفعت..

: ا إياه من شروده ليرى )شاهر( الذي مدَّ يده بالسلام، وأكمل قائلًا قالها )سيف( مُخرجً

- إلى أين ذهبت؟!!
ا ما. - أناااااا.. أنا آسف يا افندم.. تذكرت أمرً

ا. قالها وقد مدَّ يده بدوره مصافحً

- رفعت سعيد..

- شاهر عبد المجيد برهام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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)3(
ا على كرسيه المتحرك في عادت مرة أخرى إلى الحجرة وفي يدها الكتاب والقلم؛ فوجدته جالسً

مواجهة النافذة متأملًا المباني إلى أن انتبه على صوتها..
- سيد غلوش..

قالتها )كارول( فحرك رأسه تجاهها ثم عاد إلى النافذة مرة أخرى؛ فأكملت قائلة:

- ها أنا قد أحضرت القلم والكتاب.. ماذا تريدني أن أكتب؟

نظر إليها بابتسامة حنونة بعينين لامعتين وقام بضغط بعض الأزرار في كرسيه ليلتفت إليها بسهولة،
ثم قال:

- الكتابة لم يأتِ وقتها بعد، هلمِّي بالقراءة فالكتابة لن تتم وأنا ما زلت بعد أشهق وأزفر.

أجابته بنظرة بلهاء تنم على عدم الفهم، فأكمل كلامه بوضع المزيد من الطلاسم لتزداد معالم البلاهة
على وجهها؛ فأكمل:

- عزيزتي، إلى الآن لا يوجد جديد ليُكتب.. الجديد سيأتي حينما يُبلى القديم، اقرئي أرجوكِ وأنا أؤكد
. لكِ بأنه ما من أحد سيضع النهاية سواكِ

فأخذت تقرأ ما كُتب بالألمانية:

لِد الابن الأكبر للدوق )كارل - في الثامن عشر من شهر ديسمبر عام )ألف ثمانمائة وثلاثة وستون(، وُ
لودفينغ( دوق مودينا الخاضعة لمملكة إيطاليا؛ ليكون وريث العرش وولي العهد النمساوي والذي لم
يكُن محبوبًا على الصعيد السياسي، والذي زعم الكثير بأنه مجنون بسبب فظاظته وسلاطة لسانه،
كم من بعد ابن عمه )فرانسيس الخامس( وهو في الثانية عشرة من ولكن هذا المجنون قد تولَّى الحُ
ه؛ ليصبح من أغنى رجال النمسا،)1( رغم حداثة سنه، ثم تسبَّب فرانز بزواجه من الفنانة مرِ عُ
التشكيلية التشيكية )صوفي شوتيك( في منع أولادهما فيما بعد من الترقي إلى عرش الأمبراطورية،
وذلك لأنها - زوجته- من خارج طبقة النبلاء؛ فكانت تلك المرة الوحيدة من كسر قواعد السلوك في
البلاط الإمبراطوري بمثابة مِسمار دُقَ في نعش هذه العائلة، كان يود أن يصبح فنانًا من أجل من
فازت بلقب آسرة قلبه، من أجل جوهرته الفريدة )صوفي(… من أجلها فقط، بدأ في دراسة الفنون،
الفلسفة، رغم ذلك لم ينسَ أو يتناسى مكانته السياسية مما جعله في سن الخمسين يتقلد منصب المفتش
لطة التي ستكون كمنجلٍ العام للجيش؛ فتلك الخطوة التي تنبأ أعداؤه من خلالها بأنه سيمتلك القوة والسُّ
في يده يحصد به رؤوس المُصلحين ويبتر أقدامهم لجعلهم غير قادرين على اتخاذ أي خطوة نحو
ا، رسالته تدمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فتحولت الرخاء، كان يرى الديمقراطية مسخً
هواجسه تلك من وحش الديمقراطية إلى غضبٍ عارمٍ في أوساط الصرب الذين كانوا يعيشون تحت

. راية الإمبراطورية الذين حلموا بالانضمام إلى دولة صربيا المستقلة آنذاكٍ
حينها توقفت عن القراءة متسائلة:

أ



ا سيد غلوشكو كاسبرسكي، لقد فهمت منك أن هذا الكتاب ما هو إلا مذكراتك الشخصية، فما - عفوً
دخلها بالأرشيدوق والإمبراطورية النمساوية ودولة صربيا؟!

ا سبب كتابتي لها بصورة أدبية كنوفيلا.. - ستفهمين في النهاية العلاقة بين كل تلك الأمور وأيضً
أكملي من فضلك..

فأكملت..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


)4(
ا.. هي.. الرقة الممزوجة بالنعومة حينما يكافح المرء لاستحضار ذكرياته، يصبح الواقع جحيمً
والصفاء، وجودها يُشعِره بلذة أقوى من لذة العسل في فمٍ دُبَّ شره، وجودها يُريحه، يطمئنه أن
ا بجواره، حينما ينفردان يودُّ أن الجمال لم يكُن أسطورة في يومٍ ما؛ بل إن الجمال متجسدًا، جالسً
يعجز عن سماع أي شيء يعيقه عن سماع صوت أنفاسها، يتمنى لو أن يتلاشى الفراغ الكائن بينهما،
ا ما أن يكون تصبح كتلة الماديات مُهمَلة في وجودها.. لأنها تمثل له الكون كله، لو تمكَّن هو يومً
شهريار أو هارون الرشيد، لاكتفى بها أبدًا حتى لا يتدنس بمعاشرته للأخريات، أصبح راهبًا في

حبها، وهي غايته التي يأبى سواها.. فالحبُّ عنده هو الحفاظ على النفس من أجل النفس.
اته المختفية، دُّ )رفعت( الهروب من واقعه بالغوص في بحر ذكرياته والتنقيب عن مسرَّ ا كان يوَ دائمً
حبه لـ )ليلى( التي تصغره في العمر بعامٍ، وكانت هي كل حياته الذي انتهى بجملة واحدة »لا يجوز
أن تتزوجها.. لأنكم إخوة بالرضاعة«، القشة التي قضمت ظهر البعير، تبعها في السقوط شجرة هائلة
ا.. فدائمًا الحجم ليسقط البعير ولا تقُم له قومة مرة أخرى.. الشجرة هي غياب )ليلى( الذي حدث سريعً
ا ما يأتي بلا سابق ا ليحرمنا ممن نحب، ذلك الضيف الثقيل الذي دائمً ما يأتي مارد الرحيل سريعً
ميعاد، يفتح الأبواب ويدخل بدون استئذان وينهب الحياة من مالكيها، ينهبها من مستحقيها، فلمَ لا

يرحل هذا المارد بغير رجعة!!

خواطر )رفعت( التي لم يتخلَّ عنها رغم مُضي سنين عديدة، ورغم أنه قد سلَّم بحقيقة أن حبيبته هي
أخته ولن يقدر أن يعتبرها حبيبته بعد ذلك، حتى بينه وبين نفسه.

ا في حجم البرميل امتلأ بالقهوة المصنوعة على الطريقة الأمريكية، يقرأ ا في مكتبه يحتسي كأسً جالسً
: لم الجريمة حين دق )شاهر( باب مكتبه ليسمح له بالدخول؛ فبدأ )شاهر( بالحوار قائلًا كتابًا في عِ

- صباح الخير يا باشا..

- صباح النور يا شاهر، أهناكَ أيُّ جديد؟!

- إلى حدٍّ ما، تقرير المعمَل الجنائي يُفيد أنه من الصعب أن يحدث للجثة ما حدث…
ا: قام رفعت بحكّ ذقنه بسببابته مستفهمً

- بمعنى؟!

فَت مدفونة بقلب عمودٍ خرساني مما يجعلها محاطة - يفيد المحضر وملف القضية أن الجثة اكتُشِ
بالخرسانة من كل اتجاه، واحتمالية دخول هواء إلى الجثة ليحفز عملية التعفن مستحيلة.

فأكمل )رفعت(:

- مما يعني أن القاتل يجهل كيفية إخفاء الجثة، لأنه لو كان ترك الجثة على حالها لأصبحت جريمة
كاملة، أو أننا أمام قاتل متسلسل ذكي يحب أن يضع توقيعه..



- حلاوتك يا باشا.

- نعم!!
- آسف، أقصد أن تفكير سيادتك منطقي.

ا فأكمل الآخر: أومأ )رفعت( برأسه متفهمً

- وماذا تقترح لأن تكون الخطوة القادمة؟

ا بمراقبة صاحب العقار ومقاول البناء ومستأجر الشقة - استمر في العمل على القضية، وأصدِر أمرً
ووضعهم تحت الإقامة الجبرية إذا لزم الأمر، وعن نفسي سأعاود قراءة الملف ودراسته أملًا في

الوصول لأي خيط قد يرشدنا.

- تمام يا باشا..

- شاهر، زمن البشوات انتهى.. توكل على الله.

- تمام سعادتك، بعد إذنك.

ا إياه لينهي أعماله ويقوم بالرجوع إلى منزله وزوجته. فمضى تاركً

ا بخطوات وقفت سيارة )رفعت( في موضعها اليومي في أحد شوارع المعادي ليخرج بجسده متوجهً
سريعة إلى العمارة التي تحوي شقته بالطابق السابع. فتوجه إلى شقته، وما إن أولج المفتاح في الباب
إلا وفاجأته حركة داخلية فتحت الباب بقوة، وقام ذراعٌ بجذبه إلى الداخل ليقوم ذراعٌ آخر بغلق الباب
ويلصقاه بالحائط ويلتفا حول جسده، لتقوم صاحبة الذراعين بتقبيله قبلاتٍ حارة وهو لا حول له إلا
ا بالوجنتين والرقبة، صعودًا إلى الشفتين اللتين كادا أن رد تلك القبلات بأضعافٍ مضاعفة مرورً
يتبادلاها سويًّا؛ فامتزجت تأوهاتهما لتصنع سيمفونية يعجز كيوبيد عن عزفها، ليزدادا حرارة
ويكرران ما فعلاه ألف مرة ومرة، إلى أن يحدث ما يقوم بإطفاء لهيب نشوتهما فجأة، ليصبحا مثل

كوب من اللبن حين بسترته.. إنه جرس الباب.
تهم )هبة( في جمع ما تبقى من أشلائها التي تناثرت أثناء هذه المناورة، لتتحرك بجسدٍ مترنح
اذ، متوجهة إلى الغرفة التي أغلقت بابها مترجرج ناصع البياض، معبقة أرجاء الشقة بعبيرها الأخَّ
وهي واقفة خلفه تراقب من خلال فرجته لترى من الطارق، وعلى الجانب الآخر يقف )رفعت(
ا دخولها؛ ففتح الباب بعد أن أصلح هندام ملابسه المتهربدة وقام بتأكيد غلق سحاب بنطاله، منتظرً

ليرى العم )رزق( حارس العقار.

- أشكرك يا عم رزق..

قالها )رفعت( وهو ينقد الحارس ورقة مالية ويأخذ منه بضعة أكياس ليرد الأخير وهو يضعها في
جيب جلبابه:

- تأمرني يا سعادة البيه.. خدمة تانية؟



- كتر خيرك، سيارتي فقط تحتاج الغسيل.

- سأقوم بغسلها بنفسي يا باشا.

- تسلم يا عم رزق.

- لا لن أسلم أنا.. سأظل على ديني ليوم مماتي.. وإن تصورت أنني من الممكن أن أترك ديني لأي
سبب ستكون مخطئًا.

فردَّ )رفعت( متعجبًا:
ق أحد لسيرة الدين!! - وهل تطرَّ

- لستُ في حاجة الى التطرق لسيرة الدين، المهم هو النية، وطالما وصلت الأمور لذلك سأحزم
أشيائي وأرجع لبلدي، أنا لن أتحمل أن يقوم أحد معارفك بإغواء ابنتي و »يغرغر« بها لتضغطوا

. عليَّ

- ما نوع العقل الذي تفكر به؟! إنها مجرد كلمة ولم أقصد بها أي…

فقاطعه )رزق( في مشهدٍ ميلودرامي:

- يا باشا ارحمني أنا وزوجتي وأبنائي.

- يالعقلك الغريب!، بالطبع لم أقصد ما فهمته.
- ارحمني… ارحمني يا باشا واتركني أعيش مرفوع الرأس ما تبقى من عمري… أُقبِّل يديك.

: ا على تقبيل يد )رفعت( الذي امتنع قائلًا فانحنى )رزق( عازمً

- أستغفر الله، ماذا بك يا عم رزق!! صلِّ على النبي..
- عليه الصلاة والسلام، لا مؤاخذة يا بيه، إن ما نراه من أحداث كل يوم جعلنا غير قادرين على
التمييز بين ما هو صحيح وما هو خطأ ))وأولاد الحرام مسابوش لولاد الحلال حاجة((.. بالإذن يا

بيه.

أغلق )رفعت( الباب من بعد رحيل العم )رزق( وهو يضرب كفًّا على الآخر ويقول:

- لا حول ولا قوة إلا بالله، الرجل طار عقله، يظن أنني أريده أن يقوم بإشهار إسلامه ويخشى أن أدفع
أحدهم ليتودد لابنته ثم…

قال كلمته الأخيرة وكررها ثانية كمن تذكر شيئًا ما كان غافلًا عنه.

- ابنته!! يا ابن اللئيمة يا عم رزق.
: لم ثم صاح قائلًا ثم قام بفتح الباب مرة أخرى وخرج ثم نزل بضع درجات على السُ

أ أ نً



- تستغفلني يا عم رزق!!! حسنًا… اثنان واحد، تستغفلني وأنت وزوجتك المتوفاة لم تنجبا بنات! وأنا
صدقت وتصلي على النبي!.. »ده أنا هالبسك قضية ازدراء«… سأسجنك يا عم رزق.

ثم عاد إلى شقته وأغلق الباب ثم همهم أثناء دخوله إلى الحجرة:
- يا ابن المجنونة يا عم رزق.. »صاااااايع«.

فوجد زوجته في ثوبها الأسود الذي يشرح مكنونات جسدها ويكشف أكثر مما يستر وعلى وجهها
ابتسامة عريضة.

- ههههههه لقد تابعت الحوار بأكمله ولم أتمالك نفسي من الضحك.

- تتركينه يستغفلني وأنتِ جالسة هنا تضحكي؟!

- أكان من الأفضل أن أخرج لكم بقميص النوم!! ثم إنني غاضبة منك.

: فردَّ متسائلًا
- وما ذنبي؟ هل أنا من جعلته يطرق الباب؟!

قالها وهو يقترب منها أكثر فبادرته بالقول:

- غضبي وليد الصباح، فقد ذهبت إلى العمل من دون أن تعطني قُبلة كل يوم، أنا غاضبة وعليك
مصالحتي.

ا إلى قالتها مُتغنجة مميلة رأسها جهة اليسار ناظرة إليه، وقد حالت ملامحها حالة من التعجب نظرً
ا ما فجأة: ملامح )رفعت( الذي بدا عليه القلق وكأنه تذكر أمرً

- ماذا بك يا حبيبي؟!

سألته وهي تمسح على وجنتيه بكفيها وتقترب من فمه؛ فأجاب:
- لا شيء، فقط قضية جديدة.

- وما المشكلة؟ أنت لها.. احكِ لي.

قالتها وجلست بكامل جسدها على السرير وهي تقوم بعقد رجليها، فقصَّ عليها تفاصيل الحادث، ليس
بسبب طلبها لذلك أو لأنها زوجته فقط، ولكن لإيمانه بأن مشاركة التفاصيل تعطي رؤية أوسع

: وأشمل… ثم صمت هنيهة وأكمل متسائلًا
- بالحق.. مَن منَّا كان الرابح في مباراة الأمس؟!

- هههههه.. لا أحد، لقد انتهينا بالتعادل.

- إذًا يجب أن نقوم بضربات الترجيح.

قالها وهو يغمز بعينه اليُمنى لترد عليه ضاحكة:
أ أ



- وهل نفعل قبل أن تأكل؟!

ثم مُحيت الأضواء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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)5(
مر من الوقت ما يقارب الساعتين ومازالت )كارول( مكملة القراءة فيما تراه بعيدًا عن أن يكون
ا يستمع إليها كطفل أمام أمه مجرد مذكرات لما به من فقراتٍ تقريرية كالمثال الآتي بينما الكهل جالسً

التي تقص عليه قصة شيقة ليستغرق في النوم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عام ألف وتسعمائة وأحد عشر نشأت العديد من الجمعيات السرية التخريبية تضم السلاف الجنوبيين،
ا من أجل سيادة )2( منها جماعة سرية من الصرب تسمى مجموعة القبضة السوداء أنشئت خصيصً
الصرب على الإمبراطورية النمساوية المجرية، وقد كُوِّن فريق بقيادة الكولونيل )دراغويتن
ديمتريفيتش( والمعروف داخل عصابة القبضة السوداء باسم »آيبس« بوضع خطة اغتيال ولي عهد
النمسا، وكان الفريق يضم ثلاثة آخرين ضمهم »آيبس« من بين طلبة المدارس. تدرب الفريق في
حديقة في بلغراد فترة الأسبوع السابق لزيارة )الأرشيدوق( - ولي عهد النمسا- وزوجته إلى
سيراييـڤو، وفي الأحد الموافق الثامن والعشرون من شهر يونيو عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر في
تمام الساعة العاشرة، مرت السيارة المكشوفة التي تقل الأرشيدوق وزوجته بملابسهم الرسمية
بمحاذاة مجموعة التنفيذ، والتي ألقت قنبلة يدوية تدحرجت بالخطأ تحت سيارة طقم الحراسة، والتي
كانت تتبع السيارة المستهدفة فدوَّى الانفجار الذي تسبب في إصابة العديد من مرافقي الموكب الملكي
وبعض المتفرجين بجروح بالغة، فخاف الفاعل من وقوعه في قبضة الحكومة فابتلع حبة من الزرنيخ

لتستقبل الأرض جثته المسممة.

ق الفريق وتوجه أحدهم المدعو )غافريلو برينسيب( إلى مقهى في شارع فرانز في ذلك الحين تفرَّ
چوزيف ليحتسي كوبًا من القهوة، في الحين ذاته الذي توقف فيه الموكب بعد اطمئنانهم بأن محاولة

الاغتيال قد فشلت ثم أكملت بقية السيارات مسيرتها، بعدما انتهى كل شيء كما كان يبدو..

ثم قرر الأرشيدوق زيارة المشفى العسكري للاطلاع على حالة الجرحى المصابين في محاولة
الاغتيال، وكانت المشفى تقع بالقرب من شارع فرانز چوزيف، ولأن المصائب لا تأتي فرادى حدث
خلاف بين قائد شرطة سراييـڤو والحاكم العسكري للمنطقة ليصبح شارع فرانز چوزيف بدون
حراسة ليتوقف الموكب قليلًا أمام المقهى الذي وقف على بابه )غافريلو( بعد انتهائه من احتساء
قهوته؛ فرأى على بعد بضعة أمتار سيارة الأرشيدوق، وبدون تردد صوَّب مسدسه وأطلق
رصاصتين أصابتا صدر الأرشيدوق ومعدة زوجته التي ماتت في الحال ليلحق زوجها بها بعد دقائق.
بعد ذلك تم القبض على المتآمرين سواء مَن تبقى من أعضاء الفريق الثلاثة، أو من تم اكتشاف
انضمامهم لعصابة القبضة السوداء وإيداعهم في السجن وتعذيبهم، مما ترتب عليه فقدان )برينسيب(

إحدى ذراعيه.

وفي الخامس من ديسمبر عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر، قضت محمكة سراييـڤو على المتورطين
كِم على )غافريلو( والذي كان يبلُغ من العمر في عملية الاغتيال بالإعدام رميًا بالرصاص؛ بينما حُ

لأ
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ا من الأشغال الشاقة، ولكنه لم يكملها.. فقد مات ا بالسجن لمدة عشرين عامً حينذاك تسعة عشر عامً
بعد قضاء عامين فقط من فترة العقوبة.

فَت الشوائب على السطح حين تبين أن الأسلحة التي استخدمت في تطورت الأمور بعد ذلك، وطَ
عملية الاغتيال أُخذت من مستودعات الجيش الصربي؛ فقامت الطبيعة البشرية بعادتها السرمدية
بنشر الشائعات، ومنها أن رئاسة وزراء الصرب على علم بعملية الاغتيال، مما ترتب عليه تحالف
إمبراطور النمسا مع القيصر الألماني )فيلهم الثاني( واللذين طالبا بنزع سلاح عصابة القبضة
السوداء، والسماح للشرطة النمساوية بالتحقيق في عملية الاغتيال ولكن لا حياة لمن تنادي؛ حتى قرر
التحالف الألماني النمساوي إعلان الحرب على دولة صربيا، والتي كانت قد تحالفت مع بعض دول
العرق السلافي وغيرهم مثل بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا.. الحرب التي بدأت في الرابع من شهر
أغسطس عام ألف و تسعمائة وأربعة عشر.. الحرب التي لم ينتهِ وبالُها حتى يومنا هذا.. الحرب

العالمية الأولى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ثم أكمل )غلوش( بعدما شعر بالإنهاك الذي حلَّ بحنجرة )كارول(:

- فكان اغتيال الأرشيدوق على يدِ الوطنيين الصرب الشرارة التي أشعلت الانفجار، إذ لقي تصميم
ا وتأييدًا ألمانيًّا فتحركت روسيا للدفاع عن ا نحو الحرب مع صربيا دعمً النمسا على المضي قدمً
ا نهائيًّا لمملكة صربيا في الثالث والعشرين من من يوليو عام 1914م، صربيا، ووجهت النمسا إنذارً
وهو الإنذار الذي رأى النمساويين أنه لا يوجد أي سبب يُجبر الصرب على قبوله، فبدأت إعلانات
الحرب تنطلق الواحدة تلو الأخرى.. النمسا ضد صربيا في الثامن والعشرين من يوليو، وألمانيا ضد
روسيا في الأول من أغسطس، وألمانيا ضد فرنسا في الثالث من أغسطس وبريطانيا ضد ألمانيا في

الرابع من أغسطس.

فأكملت )كارول( كما لو كانت تنتظر دورها في القراءة:
- وهكذا قُتل الأرشيدوق وزوجته ليصبح أطفالهم الثلاثة تحت رعاية مربيتهم )تابيثا( والتي عزمت

على السفر بهم خارج البلاد لحمايتهم.

حينئذ أكمل )غلوش( ما بالكتاب والذي كان قد حفظه عن ظهر قلب، كمن كتب الكلمات على جدران
عقله:

- هربت )تابيثا( بالأطفال إلى ألمانيا.. إلى ميونخ تحديدًا في مملكة بافاريا الاتحادية، ميونخ الجميلة
التي أُبدِعت الهندسة المعمارية من خلالها بمبانيها الفريدة التي تعلوها القباب المدببة فوق أبراجها
المبنية بالقرميد المرصوص بعناية بعضه فوق الآخر، بلونه الأزلي غير قابل للتغيير أيًا كانت
الظروف البيئية المحيطة به؛ ذلك بجانب طبيعتها الساحرة والتي كانت بمثابة جنة أرضية على
ضفتيّ نهر إيسار، اهتمت )تابيثا( بتعليمهم وبنشأتهم، غير أنها كانت مهووسة تحاول إصلاح الجميع،
وتتشاجر مع الكثيرين لأنهم أشرار، وتقول بصراحة ما يعتمل في ذهنها وترشد الجميع إلى طريق
ا بحاجة إلى ا كانت مشغولة بمناقشات حول الأخلاق والتدين، وعندما تجد أناسً الواجب، دائمً

أ لأ لأ
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مساعدتها.. تساعدهم لأيام، لأسابيع أو شهور، بالنقود وبالطعام وبالنصائح وحتى القيام بدور
القابلة)3( في كثير من الولادات، وبدور الممرضة في الكثير من الحالات، وهي وسيطة للمصالحة

في كثير من المعارك العائلية في بلدة لا يتعدى تعدادها الثلاثة الآف نسمة.

وكانت على دراية ببعض الوصفات الطبية لعلاج بعض الجروح والحروق والدمامل، بجانب كونها
طاهية ماهرة تصنع فطيرة التفاح بالزبيب والقرفة التي يعشقها الأبناء، برائحتها الزكية، بجانب

خبزها الرائع.
- فكم من المرات تهرع لنجدة عائلات تكاد تُطرد من مسكنها لأنها لا تستطيع دفع أجرته!! فها هي
تحمل شالها من بيتٍ إلى الآخر تطلب نقودًا، تصعد وتهبط إلى أكثر من مائة بيت، وتقص في كل بيت

القصة المحزنة بإثارة جديدة، وتطلب نقودًا لمساعدة العائلة المنكوبة.

وكانت تواظب على اصطحاب الأبناء الثلاثة إلى كنيسة القديس بطرس، الكنيسة ذات النمط الباروكي
الرائع، إلى أن كبر )أوريل( بها وتتلمَذ على يد أكبر القساوسة، وكان لـ )أوريل( مكانة خاصة في
ا دونًا عن أخويه اللذين انشغلا في دراستهما؛ بسبب ذاكرته القوية وقدرته قلوب القساوسة جميعً
اك. »سيكون ذا مكانة الفائقة على حفظ الأناجيل وتطبيق الوصايا في حياته اليومية كالقديسين والنُسَّ
ا في يوم ما، فالمسيح كائن بداخله يصد عنه عالية في الكنيسة، وليس من الغريب أن يصبح بطريركً
ا على مسامع )تابيثا( من أحد القساوسة فيكون حراب الشرير وسهامه«؛ كانت تلك الجملة تتردد كثيرً
ردها في كل مرة »أرجوك يا أبتِ أن لا تقل مثل هذا الكلام للصبي، حتى لا يغريه شيطان المجد
ا، وكان يقوم بتحفيظ المزامير والترانيم م شماسً سِ الباطل«، وعندما بلغ الخامسة عشرة من عمره رُ
ا ا رغم حداثة سنه، وذات يوم وهو عائد الى منزله مارً للأطفال والكبار، وكان يقود الصلوات دائمً
ا، وقد بسوق المؤن)4( سمع صياح رجلٍ صوته أشبه بخوار تنينٍ يحتضر، يبدو من ملبسه أنه دباحً
علم بأنه يهودي ومن المؤكد أنه غاضبٌ بسبب خسارةٍ ما لحقت به؛ فقد قام بتعليق طفل صغير من
لقت في الهواء، ملابسه في أحد الخطافات وكاد أن ينهال عليه ضربًا بقصبة غليظة في يده التي عُ

فنظر الدباح الى يده مستغربًا، مَن ذا الذي جرؤ على منعه من تأديب الصبي!!.. إنه هو.. )أوريل(.

فدار الحوار الآتي بينهما:
- لماذا تريد ضربه؟

سأل )أوريل( لحظة تلاقي عينيه بعينيّ الدباح وقد أخذته الشفقة بالطفل المعلَّق كالخنزير.

ع جسدك ويلقى للكلاب؟ - أتريد أن تُعلَّق بجواره ليقطَّ
- إنني أسألك.. لماذا تريد ضربه؟

- يالكم من مجادلين يا أغنياء الإمبراطورية، إليك أيها الوسيم ما فعل ذلك الغبي؛ فهو يعملُ معي
ويقوم ببيع اللحم بوزن إضافي مما يؤدي إلى خسارتي الـ…

ا: قال جملته تلك وهو يُغرق )أوريل( باللعاب المتطاير من فمه ليرد الأخير مقاطعً

أ



- وهل تعتقد أن ضربك له سيعوض خسارتك؟!

ردَّ الرجل وقد نفد صبره:
- حقًا؟… لن يعوضني، ولكنه سيطفئ نار غضبي والتي من الممكن أن تخمد بسهولة أكثر عندما

أعلقك بجواره أيها الكاثوليكي.

فردَّ )أوريل( بابتسامة هادئة:

- من المؤكد أنك مخطئ.. فأنا معي ما سيخمد غضبك أسرع من ضربك لنا.

ثم مد يده ببعض الأوراق النقدية، الأمر الذي زاد الدباح استغرابًا لتعلو أمارات البلاهة على وجهه
وفمه المفتوح على مصرعيه كاشفًا عن أسنان صدئة؛ فأخذها من )أوريل( الذي أنزل الطفل بدوره

وتركه يمضي، ثم أكمل طريق العودة إلى منزله الذي نشب به الحريق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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)6(
يخرج )شاهر( أولًا من حجرة مكتبه المقابلة لحجرة مكتب )رفعت( الذي خرج بدوره من مكتبه
ليلاقي الأول وهما متخذان ذات الرواق طريقًا لهما ذهابًا إلى رئيسهم الذي تملَّكته حالة عصبية تنذر

بكل ما هو سيئ.
دخلا وجلسا في انتظار بدء رئيسهم بالتحدث بعدما ينتهي من فحص أوراق ما أمامه.

- أهلًا يا سادة، أيمكن أحدكم من تفسير هذا؟

ا في وجه قالها )سيف( وهو يلقي ما بيديه من أوراق، متخذة في طريقها فنجانًا من القهوة فارغً
ا مما يحدث، )رفعت( الذي تملَّكته حالة من الذهول، في نفس الحين الذي وقفَ فيه )شاهر( محرجً

ا ما سقط على الأرض من أوراق ثم قال: لملمً مُ
- هذا تقرير المعمل الجنائي الخاص بحادثة شقة المعصرة.

- أنا أجيد القراءة جيدًا، إني أسأل أين عملكم؟، لقد تم تقديم البلاغ بالأمس وصدرَ تقرير من المعمل
الجنائي خلال ساعات وكلاكما ذهب إلى منزله ونمتما قريري العين ثم أتيتما بعد أخذ حمام ساخن

بينما رجال المعمل الجنائي، وضعا تحت كلمة رجال مائة خط لم يغادر أي منهم مسرح الجريمة.

- يا افندم..
: قالها )رفعت( الذي قاطعه )سيف( قائلًا

- ماذا؟ هل من مهام عملكما الانتظار حتى يبلغاكما بهوية القاتل، طالما الأمر كذلك أبلغاهما بالقبض
على الجاني، وبينما أنتما ذاهبان قولا لفرج أن يغلق ويأتي لي بمفاتيح الوكالة إلى المنزل.

- تأمرني.. تأمرني يا باشا.
: قالها العم )فرج( الذي دخل دون استئذان فبادره )سيف( بإلقاء الفنجان الفارغ تجاهه قائلًا

- غور.. يجب عليك الاستئذان قبل دخولك يا حيوان.

ا، ولأول مرة في فخرج موليًا أدباره قبل أن تنزل دمعتان من عينيه بسبب الإهانة التي تلقاها توً
ا. حياته، ولآخر مرة أيضً

- يا افندم ليس هناك لزوم لعصبيتك.. لقد وضعنا المشتبه بهم تحت المراقبة بينما ندرس القضية و..

: قالها )رفعت( قبل ان يقاطعه رئيسه قائلًا
- ما هو الذي ليس له لزوم يا باشا، أستعلِّمني كيفية ترويضكم؟ حكم عقلك قبل أن تتفوه بالترهات

فأنت في رتبتك هذه بسبب الواسطة… يا باشا.

بالٍ بإهانته أو بإهانة العم فساد الصمت لمدة دقيقة ثم خرج الضابطان؛ ذهب )رفعت( إلى مكتبه غير مُ
ا؛ بينما ظل )شاهر( بجوار العم )فرج( يحاول )فرج( الذي طالما كان يعتبره في مكانة أبيه سنًا ومقامً



تهدئته والحد من دموعه ومخاطه المتساقطين.

عندما يُحاول شخصٌ ما جاهدًا في إدخال البهجة في نفوس الغير، يكون جزاؤه السباب وإلقاءه بأي
شيء، وفي بعض الأحيان البُصاق.

- هيَّا بنا يا )شاهر(..

قالها )رفعت( لحظة خروجه من مكتبه.

- إلى أين؟!
: وقف والتفت إليه وردَّ قائلًا

- سنباشر عملنا يا حضرة الضابط.

: حينها خرج )سيف( من مكتبه ونظر لهما قائلًا
- أعطوني التمام قبل أن تذهبا إلى منازلكم.

ثم تركهم ورجع إلى مكتبه مرة أخرى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كلاب تنبح، أطفال تصرخ وتتقاذف الأحجار، دواب وماشية تتبول وتتبرز تحت قيظ شمس الظهيرة،
سيارات تُخرج عوادم تختلط بالأتربة التي تعصفها رياح سيرها السريع قبل أن تستقر في رئات

الضابطان المتوجهان إلى مسرح الجريمة، الذي يبعدهم بضعة أمتار.
مبنى من ثمان طوابق، مسرح الجريمة هو الشقة الوسطى لثلاث شقق بالطابق الخامس، وصلا إلى

مسرح الجريمة الذي تم احاطته بالشرائط البلاستيكية الصفراء التي تُنذر بخراب بيت من يجتازها.

ا، والعديد من قوالب القرميد المتراصة جوار الكثير من عبوات الأسمنت الفارغة والممتلئة أيضً
الحوائط وبضعة أشخاص يهرولون ريحة وجيئة، يرتدون في أكفهم قفازات مطاطية رغم عدم وجود
أي شيء من الممكن أن يحمل بصماتهم متجهين للعامود الخرساني الحاوي للجثة، بجواره من تقف
ا قفازان مطاطيان، ليبدو أن بقوامها الممشوق مرتدية معطف أبيض اللون ناصعه، وترتدي أيضً
القفاز زيًا رسميًا للعاملين في مكتب البحث الجنائي؛ ولكنها تختلف عن الباقين بلفافة التبغ بين
أصابعها والتي يحمل طرفها اللون الوردي الملمع لشفتيها اللتين تغطيان صفين من الأسنان ناصعة

البياض، تبدو كما لو كانت من مادة ما لا يتأثر لونها بدخان التبغ أو بأيٍّ من العوامل الأخرى.

- مَن؟!

قالتها مشيرة بيدها التي تحمل اللفافة تجاه الضابطين اللذين وقفا مشدوهين من طريقتها في السؤال..
فإن كانت بالفعل لا تعلم أنهما ضابطان، فمِنْ المفترض ألا تعاملهمها بهذا الأسلوب الفظ المهين الذي

قابله )رفعت( بالمزيد من اللا مبالاة.

- ألم آمرك بعدم السماح لأي مخلوق بالدخول إلى هنا؟!
أ
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قالتها معقبة بعد إلقائها للفافة التبغ، وفي عينيها نظرة تدل على أن كل الويل ينتظر من سمح لهذين
الرجلان بالدخول.

- صدقيني كنت أغلقت الباب بنفسي، ولا أعلم مَن الذي سمح لهما.

- نحن من فتحنا…

، ثم أكمل: ا فترة صمته بينما لا يزال )رفعت( غير مبالٍ قالها )شاهر( قاطعً

- أعتقد أنه ليس من مسؤولياته أن يقف بالباب لمنع الناس من الدخول.
؟! - وأنت آتٍ لهنا لتعرفني بالمهام الوظيفية لمرؤوسيَّ

قالتها وهي تنظر إليه مباشرةً.. فسكت هنيهة قبل أن يُجيب:

- لم يكن الأمر كذلك بالمرة، ولكن كان من الأفضل سؤالك عن من نكون بأسلوب مهذب.
- إمممممم.. ومَن أنتم؟

فًا إياها بهم، فنظرت لهم بملامحها الناعمة التي علتها أمارات ا حاجز صمته معرِّ فردَّ )رفعت( كاسرً
الخجل.

- آآسفة، أنا بالفعل آسفة يا أفندم… اعذرونا… الجميع في شد عصبي شديد بسبب هذا اللغز،
والكثيرون لم يذهبوا إلى منازلهم منذ ما يقارب الخمسة أيام بسبب عملهم على قضايا أخرى.

- ليس ما حدثَ بالأمر الجلل، فالمهم هو الصالح العام.

قالها )رفعت( ثم رجع لحالة صمته، إلى أن حضر بعض الأشخاص لأخذ أقوالهم بصفة ودية،
كحارس العقار ومالكه، ومستأجر الشقة، وبعض العاملين الذين تصادف وجودهم لحظة انفجار
العامود وبروز الجثة منه، والذين كانت رواياتهم متطابقة رغم اختلاف بدايتها؛ فأحدُهم كان يقضي
حاجته وغيره يقوم بالوضوء لأداء صلاة العصر، بينما آخر يُجري مكالمة هاتفية من أجل الاطمئنان
على زوجته التي وضعت مولودهما الثالث حديثًا، أما الأخير فقد أقسم إن ما كان يُدخنه لفافة تبغ تخلو
من أي نوع من المخدرات، ولكنه يقوم بلفها بنفسه لأن هذا النوع من التبغ خالٍ من القطران، بينما
بقية أنواع التبغ عبارة عن قطران في صورة تبغ ثم تبع زملاءه بعد وضوئه لأداء الصلاة، ليلاحظوا
أثناء الركعة الثالثة صوتَ تهشيمٍ في مواد البناء ولكن أيهم لم يلتفت، إلى أن ارتفع الصوت ليصبح
، ليلتفت الأخيران لا إراديًا بينما الأول يتمم صلاته بالسلام، فيلتفت بدوره إلى كصوت انهيارٍ قويٍّ
مشهد الجثة التي برزت من العامود الخرساني كالفراشة التي تجاهد في التحرر من شرنقتها، بينما

نزل الآخرون مزعورين لإبلاغ حارس العقار.

الأمر استغرق ما يزيد عن الأربع ساعات حتى انتهى )شاهر( من الاستجواب أو »الدردشة« كما
ى جانبًا يلفُّ ويُدخن، ليفاجأ الضابطان يزعم بينما أخذ )رفعت( عبوة التبغ والورق من العامل وتنحَّ
أن الليل أسدل ستاره. فذهبا دون أن يتحدثا لأي من طاقم المعمل الجنائي إلى مديرية الأمن لإعطاء
)التمام( لرئيسهما. طرق )شاهر( الباب، ثم دخلا بعد السماح لهما بالدخول، فبادرهما )سيف(

لأ



ا على الأخرى، وشعرها المنسدل بمظهره »الكيرلي«، ولفافة بتعريفهما لضيفته الجالسة واضعة قدمً
التبغ المشتعلة بين سبابة ووسطى يُمناها، فقط كان ينقُصها ارتداء قفازها المطاطي ليعرفا أنها:

- د.داليا الطحان.. الطب الشرعي ورئيسة المعمل الجنائي لمحافظة القاهرة.
ا، فردَّ الضابطان: ر كثيرً بَّ حياته الذي تأخَّ قالها )سيف( وهو لا يعلم أن ضيفته ستصبح حُ

. - أهلًا وسهلًا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عال )غلوش( الذي لم يقوَ على التحدث بصوت مسموع في سنِّه هذا أكملت )كارول( بعد أن سمعت سُ

بعد أن أعطته كوبًا من الماء لتهدأ النوبة:
- حينما وقعت عيناه على كوخه الذي يحترق من على بُعد مسافة تزيد عن المائة متر، جن جنونه

وانتابته حالة من القلق والهلع على أخوته ومربيته،

بكى )أوريل(..

- أوريييييييييل.
اطمأن بعض الشيء حينما سمع صرخة إخوته المزدوجة وهو يقترب من الكوخ، فعدا عائدًا إليهم
ا وعانق )آدم( ومن ثم )أباجيل( ليفيق من عناقها على مشهد ملحمي لم ينسه طالما عاش؛ فقد سريعً
رأى أخاه الذي تركه مع )أباجيل( والذي تركهم خلسة ودخل إلى الكوخ في محاولة فاشلة لإنقاذ
مربيتهم.. بل محاولة بائسة، فما رآه )أوريل( وأخته )أباجيل( جسد بشريٌّ تغلفه النيران يجاهد في
ا باكيًا.. نعم باكيًا.. فقد رأيا عيناه والدموع تتساقط منها رغم النيران، الخروج من الكوخ صارخً
حاولا الاقتراب منه وإسعافه فسبقهما الناس بدلاء المياه لإخماد النيران المضطرمة في الجسد الذي

احترق لحمه وانصهرت دهون جسده وتركته الروح.

غبار الحريق كاد أن يحجب ضوء السماء.. ودلاء الماء في محاولة بائسة لإخماد الحريق.. دموع في
أعين حزينة، رائحة شواء، أوريل فقدَ أبويه ثم أخاه.. أوريل فقد الكثير.. أوريل فقد مربيته، لم يعد له
سوى )أباجيل(، ظلَّ يبكي ويصرخ ويثور ومن ثم يهدأ.. يتيقظ.. يجري باكيًا وهو يصرخ.. يعود إلى
الكنيسة.. ليُصلي!! لم يُصلِّ ولن يصلي مرة أخرى.. يصعد إلى برج الكنيسة، ينظر من الأعلى بعينيه
ليرى معالم ميونخ وقمم جبال الألب كنورس محلقًا في الأفق، يقتلع الحبل من الوتد الحديدي من
الحائط الطيني.. يدق جرس الكنيسة ذا الناقوس الذي يزيد قُطره عن المترين.. يدق ويدق، يواصل
ا حتى يستسلم ا وتكرارً البكاء والصراخ، يترك الحبل ويمسكه مرة أخرى ليعاود دقّ الجرس مرارً
ر.. يصرخ صرخته التي تكاد تمحو صوت الناقوس، فتخور قواه حامل الجرس ويبدأ طريقه في التكسُّ
وهو ما زال يدق الجرس.. تنزلق قدمه فيحاول التشبث بالطرف الآخر من الحبل فيهوى، يستغرق
ا قبل أن يرتطم بالأرض رغم سقوطه على أكوامٍ كبيرة من قشّ الأرز، يستسلم حامل جسده دهرً

الجرس نهائيًّا فيهوى الناقوس فوقه.. أوريل يبكي ويصرخ ويثور.. ثم يصمت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كالملكة الجالسة على عرشها، جلست أمامه لينظر ويتأمّل ويدرس ملامحها التي لم ولن ينساها طالما
عاشَ أو حتى بعد موته؛ فجمالها هذا يضعها في منزلة آلهة اليونان القديمة الذين قرأ عن أساطيرهم
ا من ذهب، وأظافرها من عاج نفيس، ومن المؤكد من قبل، والتي لو كانت أحدهم لنبت شعرها خيوطً

أنه حينذاك سيراها متوجة بين الآلهة في حياته الآخرة رغم عدم إيمانه بهم كآلهة.
دار الحديث بينهما في سؤاله عن حياتها، فحكت له أنها كمن تركن مسقط رأسهن للدراسة وبدء الحياة
العملية في دولة ما، تركت مصر قبل أن تبلغ العاشرة من عمرها من بعد مصرع أبويها في حادثٍ
ما، فتكفل بها صديقُ أبيها الوحيد والوصي القانوني عليها حتى مرحلتها الجامعية التي درست فيها
الطب في الخارج، في الحين ذاته الذي قررت فيه أن تعمل بوظيفة لا تتناسب مع ما تدرسه لسد
احتياجاتها المادية اللازمة لتغطية مصروفاتها الدراسية، والتي كانت تعتبرها عبئًا على صديق

والدها هذا، رغم أن ما كان ينفقه لم يكُن إلا ربع حصة والدها في تجارتهما.

- هذا كل شيء، وكانت قضية فيلا التجمع الخامس أول قضية لي بعد عودتي لمصر، ومن الواضح
أن قضية شقة المعصرة هي القضية الأخيرة لي.

- مبدئيًا لا يملك أحد القدرة على منعك من مواصلة العمل في القضية حتى وإن كان أنا، شاهر
ورفعت ابناي وأنا أكثر العالمين بدواخلهما، وطالما مرَّ الموقف مرور الكرام يعني أنهما نسياه، وكما

قُلتِ لم يكن أسلوب حديثك إليهما هكذا لولا الإجهاد العصبي.
- ولو يا سيف، أنا كنت أفتقر للذوق جدًّا أثناء حديثي، ولذلك يجب أن أعتذر لهما.

- لا اعتذار ولا غيره، الأمر أبسط مما تتخيلين.

ذلك الحوار ما دار بين )داليا( و)سيف(، فانتهى حوارهما بضغط )سيف( على زر استدعاء الساعي،
والذي علمَ منه بأن العم )فرج( لم يأتِ للعمل منذ يومين، أي منذ الحين الذي سبه فيه، فحك ذقنه

ا من بعد خروج الساعي وقال: متفكرً
نع يديه، أتودين أن نأخذ - حسنًا.. بما أن فرج غير متواجد وأنا لا أشرب القهوة وأستمتع بها إلا من صُ

قهوتنا في مكان آخر لعل وعسى؟

ا لها الطريق ا، فردت بالموافقة ليلفح سترة بذلته على كتفيه ويهما بالانصراف مُفسحً قالها مبتسمً
لتتقدمه. حينها فقط شعر بأنهما سيقترنان للأبد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تقف السيارة الفرنسية الصنع بلونها الأسود وشعار الأسد الذي يكلل مقدمتها، واللذان زاداها أناقة،
بشارع محمد مندور بمنطقة منيل شيحة، لتصبح محط أنظار المارة، ومرتادي المقاهي، وربات

المنازل الواقفات في الشرفات يقمن بنشر الجلابيب والألبسة.
- إذا سمحت.. أين منزل فرج إبراهيم؟

لأ أ
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هذا ما سأله )سيف( لأحد المارة في المربع السكني لبيت العم )فرج(؛ فقد قرر الذهاب إليه للاعتذار
فور انتهائه من احتساء القهوة سيئة المذاق مع )داليا(.

- أبو خالد؟
ا ليجيبه السائل بنعم، ثم أشار بسبابته لأحد المنازل الآيلة للسقوط: سأل المار مستفهمً

- حضرتك الدور التاني بعد الأرضي.. الشقة التي بجوار السلم مباشرةً.

ب، من بعد اجتيازه لبابه الحديدي الذي لا ه إلى المنزل المشار إليه ليحتويه الفناء الترِ فشكره ثم توجَّ
يُقفل أو يُفتح، وقد ثُبِّتت درفتاه بين أكومٍ من الأتربة والقاذورات التي التصقت به لسنواتٍ وسنوات،
رق من الخشب، اكتسب على مر العقود شقوقًا لم ذا الدرابزين الحديدي الذي يعلوه عِ صعد السُ
ا خافتًا، فطرق الباب وفجواتٍ وثقوبًا، إلى أن صعد للطابق الثاني وضغط الجرس الذي أحدثَ أزيرً

بيمناه ليقينه بعدم جدوى ذلك الأزير، ولكن بلا مُجيب، فعاد إلى حيثما أتى.
بعد فترة تقارب الساعة والنصف من رحيل )سيف( صعد شاب في الثالثة والعشرين من عمره،
ا بلون أبيض تظلله خطوطٌ متقاطعة باللونين الأحمر والأزرق، يرتدي بنطالًا أزرق اللون وقميصً
ه إلى المطبخ بجذع عارٍ ثم أخرج مفتاحه وهو يتأفف ثم يستغفر، فتح باب شقته وخلع قميصه، توجَّ
خرج بعد دقائق معدودة، يحمل صينية فوقها كوبان من الشاي وبعض الشطائر من جبن وأصابع من

البطاطس تم قليها سلفًا ودخل الى غرفة أبيه.

- يا حاج.. أبو خالد العسل.. قم فقد اقترب الغروب.

ه ليفتح الشرفة بينما أبوه ، وتوجَّ قال جملته بعدما وضع ما يحمله على كرسي خشبي قديم متهاوٍ
متمسك بصمتِه دون ردٍّ، فقال وهو يجلس على يساره.

- إن لم تنهض سأرشك بالمياه.

ا. ولم يلاقِ ردًّا أيضً

ا؟! - ولم تذهب إلى العمل اليوم أيضً

.…… -

- يا ليتك تفضي عما بداخلك، لأن من المؤكد أن ما أنت فيه لم يكُن بسبب إرهاق أو مرض، بل قرف
وغضب.. هل داس أحدهم لك على طرف؟

فأشاح الأب بوجهه جهة اليمين متأففًا كما لو تضايق من تذكرة ابنه له بما حدث بإلحاحه الدائم لمعرفة
ما حدث.

م بالله يا أبي لو كان الأمر هكذا.. - أُقسِ

ا لولده الذي أكمل: فرجعَ الأب ناظرً

لأُ أ



- لسوف أكرِّس حياتي لأُندم الفاعل على فعلته.

ثم ناوله شطيرة جبن بيمناه بينما كوب الشاي في يده اليسرى ورشف وهو ما زال ينظر له، ورجع
الأب بذاكرته ليوم الحدث.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
من بعد إهانة )سيف( للعم )فرج( والضابطان وذهابهما إلى مسرح الجريمة. خرج )سيف( من مكتبه

ا على كرسيه بجوار الباب ولم يقف لتحيته. ليجد العم )فرج( ما زال جالسً

- فرج..

قالها مناديًا دون أن يستقبل ردًّا، فقبض بكف يده على فكه وهو يزمجر.
.. ادخل وقُم بتنظيف المكتب. - حين أناديك يجب أن تقوم وتقف للرد عليَّ

ثم تركه ليزيح العم )فرج( المنشفة الصفراء من على كتفه الأيمن وهو ينظر إلى )سيف( الذي رحل،
… رحل )سيف( ثم رحل يزيحها ولا يبالي بسقوطها ولا بموبخه الذي أولاه ظهره راحلًا غير منتبهٍ
ا إلى بيته، ركب سيارة الأجرة وأعطى للتباع خمسة جنيهات العم )فرج( في الاتجاه المعاكس متوجهً
: »كتاب دون أن ينتظر البقية بينما الصوت الخارج من مسجل السيارة المتهالك يندب حظه قائلًا
فت زيه كتاب«، فنزل من السيارة على مقربة من شارعه الذي ذهب إليه متمشيًا حياتي يا عين.. ماشُ
ا مباشرة نحو منزله دون أن يلقي تحية أو طى بطيئة وبرأس منكسة تكاد تلامس صدره، متجهً بخُ
ا، لَّم وهو يجر قدميه جرً سلام على أيٍّ من أصحاب المحلات الجالسين في طريقه، كطفلٍ يصعَد السُ
فوصل إلى شقته بعد زمن وأولج مفتاحه بالباب الذي أغلقه بعد عناء من قَبْل أن يجلس بوهن على
الأريكة المرتكزة بإحدى زوايا غرفة الاستقبال - والتي لم يستقبل بها أحدًا منذ فترة من الزمن- وغاب
عن الوعي إلى أن رجع نجله من العمل، فكاد يسقط هو الآخر فاقدًا للوعي، فكافح من أجل إفاقة أبيه،

بها من منخاره ليفيق وقد تملَّك ابنه الإرهاق خوفًا على أبيه وحالته المزرية. ا ثمرة بصل وقرَّ مهشمً

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بينما الأب وابنه جالسان يأكلان، شعر الأخير بصوتٍ خافتٍ يُشبه الأزير، علم أنه جرس الباب

رقاتٍ على الباب. المتهالك، فتركَ شطيرته وخرج ليفتح الباب بينما تحوَّل صوت الأزير إلى طَ
- حاضر.. لحظة واحدة.. مَن؟!

: ه بالسؤال قائلًا فتح الباب دون أن يعرف هوية الطارق الذي بادرَ

. - هذا منزل الحاج فرج؟.. مساء الخير أولًا

.. نعم هذا هو المنزل بعينه تفضل. - مساء النور أولًا

ب )خالد( بالضيف وجعلَهُ يجلس على ذات الأريكة التي فقد أباه وعيه عليها منذ بضعة أيام. رحَّ

- هل الحاج فرج موجود أم لا؟

أ
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سأله الضيف بعد دقائق من الصمت ليجيبه الآخر:

دُّ أن تشرب. - موجود.. هو فقط مرهقٌ ونائم في غرفته، اعذرني فلم أسألك عما توَ

ا: فسأل الضيف مقاطعً

- هل من الممكن أن أدخل له؟!!
فما إن أنهى الضيف سؤاله إلا ووجد العم )فرج( واقفًا أمامه وقد قارب جسده على أن يتحول هيكلًا

عظميًا، وتعانقا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بولندا عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون.

اجتاح الجنرال النازي بولندا، كبقية الدول التي استحوذ عليها في الفترة الأخيرة، جعلها خربة خالية
من الحياة؛ فقد اقفر الزرع، وجف الضرع، وتوقف تغريد طيورها للأبد، ولكنه قام ببناء كيان ظل

تاريخه وسيظل مدى الدهر.

رف باسم »مُعسكر أوشويتز«، الذي كان امتدادًا طبيعيًّا لنظام المصنع الحديث مصنع الموت الذي عُ
حينذاك، فبدلًا من إنتاج البضائع، كان البشر موادها الخام وكان الموت منتجها النهائي، منتجات
عديدة يحددها مدير المصنع بدقة كل يوم على جداول الإنتاج، فكانت المداخن وهي أبلغ رمز لنظام
المصنع الحديث، تأتي بدخان خانق يتصاعد عند حرق أجساد البشر، بجانب شبكة السكك الحديدية
الأوربية الحديثة ذات التنظيم البديع التي نقلت المواد الخام إلى المصانع، وفي غرف الغاز استنشق
الضحايا الغاز السام، وصمَّم المهندسون المحارق، والمستشفيات التي كانت معامل للتجارب على

البشر ليس إلا.

ومن أهم المديرين ذلك الداهية الذي كان يجول كملاك الموت ليختار ويقرر أن هذا قد عاش كفايته،
وذاك لم تحن ساعته بعد؛ فيؤخذ إلى حقول التجارب، وتلك تؤخذ للعمل الشاق حتى يضيع جمالها،

لأنها لا تستحقه.. لأنها لستُ آرية.
فقد كان هذا الداهية من مواليد ألمانيا لأب رائد في مجال الصناعة ثم انتقل عندما بلغ التاسعة عشرة
من العمر إلى ميونخ لدراسة الطب وعلم الإنسان؛ حيث حصل على درجة الدكتوراة في علم الإنسان
ا على درجة الدكتوراة مرة أخرى في مجال الطب بعدها بأربع خلال أربع سنوات، ليحصل أيضً

سنوات أخرى.

في عام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون، انضم إلى منظمة »ستاهلهم« التابعة للمعسكر النازي، مما
له للانضمام إلى المعسكر بعدها ببضعة أعوام، حتى عام ألف وتسعمائة واثنان وأربعون حين أهَّ

أُصيب في إحدى المواجهات مع الجيش السوفيتي، ليصبح غير لائق طبيًّا كجندي.

بعد ذلك بعام تمت الموافقة على طلبه للانضمام للمعسكر الطبي النازي ببولندا، وفي أغسطس عام
ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون، تم تصفية مُخيَّم الغجر حيث كان عمله بمعاونة صديقه الوحيد،
والذي كان صديقه حينما كانا يدرسان في جامعة ميونخ.. حيث قاما بنشر غاز الخردل السام في
ا، ليصبح بعد تلك الواقعة القائد المعسكر، ليموت كل من في المعسكر زملائهما في السكن أيضً
الأعلى لمعسكر الغجر؛ ولكنه لم يصل إلى رتبة القائد الأعلى لأوشويتز، فكان يعلوه في الرتبة

الطبيب )إدوار ويرثس( والذي نجا بأعجوبة من التسمم بالغاز.

كانت تلك الجريمة أقل الجرائم وطأة قام بها هذا الداهية بمعاونة صديقه.. فالأحمال الثقيلة لم يأتِ
حينها بعد.

فها هو ملاك الموت.. ها هو )چـوزيف مندل(.

أ لأ أ



يعتبر )چـوزيف مندل( واحدًا من أهم الأطباء الباحثين في معسكر »أوشويتز«، وكان كثير الظهور
في المعسكر لدرجة أن وجهه قد أصبح مألوفًا للسجناء.. اهتم )مندل( على وجه الخصوص بإجراء
التجارب على التوائم الذين جد في البحث عنهم في كل أرجاء المعسكر، بل وكانت تُرسل التوائم في
الغالب إلى »أوشويتز« تحديدًا من أجل تجاربه، وإلى جانب حقه في استخدام العيادة، كانت له ثلاثة
ا في أبحاثه عن التوائم، وكونه كبير مكاتب في معسكرات الرجال والنساء والغجر، استعملها أساسً
الأطباء كان له مكان في أحد المعسكرات خاص به محرم على الآخرين دخوله، وهو عبارة عن
حجرة تحتوي على »فوتيهات« مريحة وثلاثة مجاهر، ومكتبة عامرة بالكتب والمراجع في شتى
المجالات الطبية والعلوم الوراثية والتشريح، بجانب الكثير من الأوعية الزجاجية محكمة الغلق والتي
كان بداخلها أعضاءً بشرية خاضعة للتجارب، كالأعين والأمعاء والأكباد وغيرها الكثير والكثير
رُصت بعناية على أرفف تخضع لدرجة حرارة معينة قد يؤدي الخلل في نسبتها إلى خسائر فادحة؛
فهذه الحجرة كانت بمثابة قدس الأقداس التي كان يجب أن يتم الحفاظ عليه دون تدنيس، فمن كان
يدخل القدس كان يدخل مع كبير الكهنة وليس من دونه؛ فهو الوحيد الذي يملك الصولجان.. والصديق

ا. أيضً

ذاك الصديق الداهية لم يكن صديق )چـوزيف مندل( فقط بل صديقًا لغالبية الأطباء ومنهم )كارل
كلوبرج( الذي قام بتشجيع من النظام النازي بإجراء تجارب واسعة النطاق لتعقيم وإخصاء المساجين

إيمانًا بالعرقية، وبصلاحية بعض الأعراق بالحياة، وبعضها الآخر للموت.
ساعد العلم، أو العلماء على وجه الدقة الجناة الذين ارتكبوا جرائم الهولوكوست على نحو مباشر
ا، فالعلم الحديث عبارة عن مؤسسات عملاقة ومعقدة، والأبحاث تحتاج إلى تكاليف باهظة لأنها أيضً
تتطلب مباني ضخمة ومعدات باهظة الثمن وأعداد غفيرة من الخبراء الذين يتقاضون مبالغ طائلة،
ا، ولا يوفر هذا التدفق لذلك يعتمد العلم على التدفق المستمر للأموال والموارد غير النقدية أيضً
ويضمن استمراره سوى المؤسسات الكبرى، رغم ذلك لا يمكن أن نصف العلم بأنه مذهب
ار جشعون فالعلم يدور حول الحقيقة والعلماء يسعون إليها، التجاريين، أو أن نصف العلماء بأنهم تجَّ
العلماء يقودهم الفضول ويثيرهم المجهول، ولو وضع حب المعرفة في كفة وجميع الأغراض
الدنيوية الأخرى بما فيها المال في الكفة الأخرى لرجحت كفة حب المعرفة عندهم، لأن قيمة المعرفة
والحقيقة فحسب هي زادهم وغرضهم وأنها مجرد مصادفة، ومصدر إزعاج بسيط، أن الفضول لا
يمكن أن يُشبع، وأن الحقيقة لا يمكن أن تُكشَف دون تدفُّق متزايد لاعتمادات مالية دائمة، ومعامل

باهظة التكاليف، وقوائم رواتب ضخمة.

فإن الحكومة التي تبسط يد العون وتوفر هذه الإمكانيات تراهن على تعاون العلماء وعرفانهم لها
بالجميل وفي المقابل يصبح أغلب العلماء على أتم استعداد بأن يخضعوا لقوتها القاهرة، وأن يتنازلوا
عن قائمة عريضة من المبادئ، ويختزلونها في عددٍ قليلٍ من الوصايا والتعاليم الأخلاقية، ويظهر
ذلك في تقبُّل العلماء للاختفاء المفاجئ لبعض زملائهم أصحاب الأنوف الطويلة والأسماء الغريبة،
وإذا ما اعترضوا بأي حال من الأحوال فكان اعتراضهم يتلخص في أن إختفاء كل هؤلاء سيضع

جدول البحث العلمي في خطر.

لأ لُ ةً ةً أ ةً لأ كُ



لم يكُن الأمر مزحةً أو ضجةً فارغةً، بل هو الحالُ الذي كانت عليه صرخات الأكاديميين وطلبة
الطب والمهندسين الألمان، وإن قَلَّ ما نعرفه عن نظرائهم السوفيت إبان عمليات التطهير؛ فلقد طار
العلماء الألمان من الفرح، وركبوا قطار النازية نحو العالم الذي تسوده ألمانيا، عالم جديد شجاع يتسم
بالنقاء العِرقي، فازدادت طموحات المشروعات البحثية، وتدفقت الموارد والدعم المالي للمعاهد

البحثية.

وجدير بالذِّكر أن النازيين حاولوا قبل بناء غرف الغاز أن يبيدوا زملاءهم المعاقين ذهنيًا والمشوهين
بدنيًا عبر ما يُطق عليه القتل الرحيم، أو ما يسمى تضليلًا »اليوثينيـچـيا«، وأن يساعدوا على تكاثر
الجنس الأفضل باستخدام أفضل الرجال من الناحية العرقية في تلقيح أفضل النساء من الناحية العرقية
ا مثل هذه المحاولات، فكان الجيش النازي يتبع سياسة تربية الماشية، ا، فكانت إبادة اليهود تمامً أيضً
فكلُّ مربٍ للماشية يعلم أنه إن ذبح أفضل ما عنده من الحيوانات دون أن يتركها تتكاثر، واستمر في
تربية الأنواع الرديئة، فإنه خاسر لا محالة فهذا الخطأ لا يرتكبه أيُّ فلاح مع حيواناته وزراعته، قد
ا من إنسانيتهم ولكي يستعيدوها لا بُدَّ ، فاليهود سلبوا جزءً يسمح به النازيون فيما بينهم إلى حدٍّ كبيرٍ
وأن يدركوا أن الأنواع الرديئة من البشر ليس لها أن تتكاثر، فهم ليسوا في حاجة إلى أي شيء سوى

ا دون مضيعة للوقت. عملية بسيطة لا تستغرق دقائق معدودة حتى تجعل هذا الحلم واقعً
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا ذهنيًا تجلس إلى مكتبها وهي تحتسي قهوتها التركية التي كالأخريات اللواتي يتطلب عملهن تركيزً
تزداد لذتها في برد ديسمبر، ناظرة إلى النافذة بين الحين والآخر متأملة في أمواج البحر المتلاطمة
كأنداد يقومون بتصفية حسابهم، مستنشقة رائحة الأيود الطبيعي بقدرٍ من النشوة يتحقق بالشتاء

والقهوة؛ فالنشوة ثالوثٌ يتممه الحبيب من بعد القهوة والشتاء.
ا باتصال الحبيب دون يصدح جوالها بصوت رخيم »سألتك حبيبي لوين رايحين« ليصدح قلبها فرحً

أن تنظر لشاشة الهاتف لتقرأ اسمه، فتلك الأغنية مخصصة له وحده.

ا. - حبيبي.. أفتقدك كثيرً

- كل عام وأنتِ بخير يا أغلى هبة وهبها الله لي.

ا. - وأنت بخير يا حبيبي، كنت أتمنى أن نقضي هذا اليوم سويًا.. أفتقدك كثيرً

. - سأعوضك عن اليوم قريبًا.. طمئنيني عليكِ

. - متعبة جدَّا، للتو أنهينا اجتماع عملٍ استمر لثلاث ساعاتٍ

- حسنًا.. إذًا اذهبي للبيت مباشرةً كي تستريحي، وسأواصل مكالمتي حتى تصلي.

- لن يحدث، لن نتوقف على الحديث إلا للنوم، هل هناك أي اعتراض.

. - هههههه.لا أقدر على فتح فمي بالاعتراض.. أنا معكِ

حينها كانت قد أغلقت »اللاب توب« وأدخلته بالحقيبة، ودست أوراقها بالحقيبة ذاتها، وما زالت
تتحدث مع ثالث الثالوث حتى خرجت من فناء العقار وكادت تفتح باب سيارتها حين قال لها:

- انظري جهة اليسار.

فحولت بصرها لتطير خصلات شعرها التي بدأ المطر يبللها قبل أن تبصره غارقًا تحت الأمطار
ا ذراعيه اللتين تحمل إحداهما هاتفه الجوال والأخرى باقة من الورود الحمراء والبنفسجية فاتحً
المستحبة لها، استعدادًا للعناق الذي طال انتظاره، غير مبالٍ بما قد يلقيانه من اتهامات بأنهما حبيبان.

- مجنووون، ألم تقُل لي إنك في مأمورية عمل؟!

: قالتها بصوت عالٍ أشبه بالصراخ فبادرها من بعد أن أغلقت هاتفها قائلًا
- أنتِ أهم مأمورية.. تتزوجينني؟

فردت مازحة:

- أهلي لن يوافقوا.
- كاذبة جدًّا، فقبل أن آتي كنت في زيارة إلى بيتكم ويبدو أن أمك موافقة، فكفاكِ حجج.

أ



فأصرت على الوقوف وعدم توجهها إليه، وفي الحين ذاته قالت بالمزيد من المزاح:

- أولًا اسمها ماما.. ثانيًا لقد غيرت رأيي.
- وحضني المفتوح هذا ستتركينه لمن؟

- لن أتركه بالطبع..

فأخذ الاثنان يقتربان من بعضهما وصوت فيروز يصدح من العدم في أذنها »يا دنيي شتي ياسمين..
ع اللي تلاقوا ومش عارفين.. من مين خايفين« بينما تنهمر الأمطار تحت برق السماء ورعدها
وكأنها تمطرهما بالياسمين، ولكن أذناه تصدح بأصوات مختلفة في لحظة أغلقا فيها عيونهما
مستشعرين طريقهما بالقلب، صوت محرك سيارة يصحبه صوت متقطع عالٍ لآلة التنبيه، ففتح عينيه

مستجيبًا وصرخ:
- انتبهييي.

ر المكابح الأساسية في الاستجابة بشيء من الكسل قبض السائق مكابح اليد التي استجابت بعد تأخُّ
تحت الأمطار، لتدور السيارة بما يزيد عن مائة وثمانين درجة حول محورها لتصدم مؤخرتها بظهر
)هبة( التي طارت بجسدها سابحة تحت الأمطار، فراحت ذكريات كثيرة تغزو عقليهما، لقد تذكرا كل
تفصيلة وكل ظرف عاشاه، بكل الكلمات والبسمات واللمسات ونبرات الأصوات وهدير الأنفاس

لحظة العناق.

تسقط كورقة صفصاف تعصف بها ريح الخريف، تغرق في بِركة من المياه الموحلة لتزيدها عكارة
رغم خفة وزنها، يستغرق عقله زمنًا للاستيعاب بينما يُستغرق ذات الزمن في سقوط باقة الورد
ليكسوها الوحل، يعدو تجاهها كفهدٍ صياد، يتسابق مع الزمن لعله يفديها من الصدمة التي حدثت
بالفعل، ولكنه يفشل، يحتضنها باكيًا والدماء تسيل من رأسها وبعض المناطق في جسدها بغزاة مخلفة
دائرة قانية تحتهما، أخذ يصرخ وينشج كأم ثكلى تودع وحيدها في قبره، تداعت أفكاره وتزاحمت
كسرب من النمل يجتاح أروقة عقله ويعيث فيها فسادًا وخرابًا »أستتركينني!! أستتركينني يا من

استقليتِ قلبي ليكون عرشك الأبدي؟! أستتركينني يا دمي وهوائي ونفسي؟«
- ردي علي يا هبة.. ردي عليَّ بالله.

يقولها وهو يخرج من جيبه علبة من القطيفة أرجوانية اللون ويفتحها، فيشع ضوء البرق المنعكس
على الدبلتين اللتين بداخلها.

.. قومي يا هبه بالله. - انظري يا حبيبتي، لقد أحضرت الدبل واشتريت لنفسي دبلة بلاتين مثلما طلبتِ
- لا حول ولا قوة إلا بالله.. يدك معنا يا أستاذ نذهب بها لأقرب مستشفى.

قالها أحد المارة والذي تطوع بمد يده للمساعدة.

محفتان ثقيلتان كالكابوس تتحركان ببطء، تقطعان الرواق، الأولى مسجى عليها جسد )هبة( الشبيه
بالجثة التي فارقتها الروح، والأخرى يرقد عليها الحبيب والإبرة منغرسة في ذراعه لتسحب ما يقدر



كيس الدم على استيعابه. وهو يشعر بما يحدث له في صورة ومضات متلاحقة.

- الحالة تنزف بشدة.. تحتاج نقل دم على وجه السرعة.
قالها الطبيب، فردَّ بينما عيناه الغائرتان تحاربان للحفاظ على جفونها مفتوحة..

ا.. - أنا فصيلتي نفس فصيلتها.. قُم بالأمر سريعً

فردَّ الطبيب:
.. ستحتاج ما يزيد عن اللتر من الدم ومن المؤكد أن تتعب. ا أولًا - يجب أن توقع إقرارً

ر لي ورقة بيضاء أوقعها ثم اكتب بها ما تشاء، ولكن أسرع. - أحضِ

تدخل المحفة الأولى لغرفة العمليات في محاولة إنقاذ تبدو مستحيلة، وهو مستلقٍ على الثانية يراقب
امتلاء كيس الدم.

- ستنتظر هنا.

. قالتها إحدى الممرضات بعدما نظر إليها متسائلًا

يناجي ربه الخالق الرحيم أن يهلكه في التو إن لم يشأ أن ينجي حبيبته؛ فالعالم دونها معدوم من الحياة.
- حضرتك زوجها؟!

- خطيبها.

- نحتاج قريبًا لها من الدرجة الأولى.
- طمئنِّي يا دكتور..

حينها لم يتمالك أعصابه وأكمل سؤاله باكيًا:

- ستعيش؟!

ا.. لن نتطمئن قبل مرور 24 ساعة. - لا أخفيك سرً

فذهب إلى مكتب الاستقبال للاتصال بأمها:
- مرحبًا يا طنط مريم..

ل لذلك أكلمك من رقم آخر. هاتفي سقط في المطر وعطُ

- هل أنت بخير؟!

- سأمر بكِ لنذهب لمكان ما سويًّا.

- ابنتي!!

أ



: وبعد مجيئها أكمل الطبيب تقريره لهما غير مطمئِنٍ

ا.. صدمة السيارة ثم وقوعها ألحقا الضرر بجسدها بشدة.. - لا أخفيكم سرً

منها كسر الحوض الذي من الممكن يؤثر على قدرتها على الإنجاب.

تتابعت الأحداث بومضاتها إلى أن وصلت لنهايتها حين قالت هبة بعدما فاقت:

- اتركني والتفت لحياتك بحب تعيشه مع أخرى تستطيع الإنجاب.
ا سبابته على شفتيها، وعلى وجهه ابتسامة حزينة: يُقاطعها واضعً

- أنتِ حياتي..

فستان أبيض كثوب ملكة متأبط بزة سوداء أنيقة، بداخلهما عروسان حبيبان، يتبختران أمام المدعوين
الفرحين، وأم تبكي لفراق ابنتها..

ليلة حب.. أول ليلة حب لعاشقين تقابلت مصائرهما بواسطة عامل مشترك اسمه الحب.. ليلة حب
ا. رغم اليقين بأنهما فرعان في شجرة عاقر.. لن تُثمر يومً

) يْرٌ أَمَلًا خَ ابًا وَ بِّكَ ثَوَ نْدَ رَ يْرٌ عِ اتُ خَ الِحَ الْبَاقِيَاتُ الصَّ يَاةِ الدُّنْيَا وَ ينَةُ الْحَ الْبَنُونَ زِ )الْمَالُ وَ

اإاياها ا ما يتلو سورة الكهف يوميًّا من بعد صلاة الفجر متأملًا الآية السادسة والأربعين مكررً دائمً
ثلاث مرات، ثم يدعو:

- يا كريم.. أعطيتني المال والجاه والصحة.. وإنني لأطمع في رحمتك أن تمنّ عليَّ بالبنون، وإن لم
تشأ فكفاني بنعمتك عليَّ يا رحمن يا رحيم..

ثم يمسك بمسبحته مرددًا:

- سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ثم تطرق زوجته الباب ثلاث مرات ثم تدخل وعلى وجهها ابتسامة بدر..

- رفعت.. الإفطار جاهز.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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)11(
خرج )غلوش( عن صمته بقوله:

ا بقدر ما كان صديقه؛ فصديقه هو صاحب فكرة التجارب على البشر. - ولكن لم يكن چـوزيف شريرً

- سمعت الكثير عن چـوزيف ولكني غير قادرة على فهم ما تريد أن تقوله لي.

- هذا لأنك لا تعلمين بقدراتك.. أكملي يا عزيزتي.

- قبل أن أُكمل… لماذا كان چـوزيف مندل وصديقه الشيطان هذا مسؤولين عن المعسكر، أو بمعنى
تبة عسكرية في ذلك الوقت؟ آخر لماذا تم تفويضهما لفعل هذا وهما لم يكونا أصحاب أيّ رُ

تنهد )غلوش( قبل أن يُجيب:

لطة ونظام ا من الألمان، فطبيعة التخطيط الإداري وهيكلة السُّ ا خاصً - لم يكن الجناة الألمان نوعً
الميزانية أمورٌ تمنع الانتقاء والتدريب الخاص للموظفين، فأيُّ عنصرٍ من عناصر شرطة النظام كان
ا في أحد الأحياء أو أحد القطارات، وأيُّ محامٍ في المكتب الرئيسي لأمن دولة يمكن أن يعمل حارسً
الرايخ كان يُفترض بأنه يصلُح للقيادة في وحدات القتل المتنقلة، و أي خبير مالي في المكتب الرئيسي
للإدارة والاقتصاد كان يصلح للخدمة في أحد معسكرات الموت. بعبارة أخرى، كان بإمكان أي من

الموظفين الموجودين تنفيذ كافة العمليات الإجرائية المطلوبة.
- معنى ذلك أن هتلر كان يشترط السادية ولا يعبأ بالخبرة القتالية بالنسبة للمحاربين!

- كان يشترط الولاء.. فهو قادر على إدارة العالم بذاته.

ب من دفاعك عنه والإشادة بشخصه في حين أنه العدو اللدود لروسيا وجميع دول الاتحاد - أتعجَّ
السوڤـيتي.

- أرجوكِ لا تتعجلي في المعرفة فلكل شيء وقته، وأعدك بأنك سوف تفهمين كل شيء حتى تتأهلين
لكتابة نهاية هذا الكتاب.

فأكملت القراءة:

، ثم امتدت - استغل )مندل( منصبه كرئيسٍ للأطباء في إجراء تجاربه العلمية على الغجر أولًا
التجارب إلى كل مَن لا ينتمي للعرق الآري سواء يهود أو سلاڤـيين أو سوفيت أو أي بشري ينتمي
للدول المعادية لألمانيا، لا سيما دراسة مرض النوما)5( وعمل الأبحاث على التوائم، وقد توصل إلى
علاج لبعض الحالات ولكنه بنظر الكثيرين مُجرم نازيّ جعل الإنسان مادة بشرية مستهدفة، ولكن لو
اتضحت الرؤية لأي شخص ما، لوكَّل نفسه للدفاع عن )مندل(، لأن من كان يصنع القرارات ويدفعه
لتنفيذها هو الصديق، ولكن من بمقدوره أن يُدينه!! وهو باستطاعته أن يُحيد إبليس عن مبتغاه إن

أمكن.
ثم وجهت تساؤلها الى )غلوش(:



- ولكن مَن يكون الصديق هذا، ولماذا رغم قراءاتي في تاريخ الحربين العالميتين ومعسكرات
الأعتقال لم أجد أيَّ إشارة عن وجوده؟

- لأنه يمقت التاريخ والتأريخ، وما كانت أفعاله سوى أهداف وغايات قضى حياته في تحقيقها.

ثم أخذ يسرد ويقص عليها تقاليد معتقلات النازية وطقوسها:

- بمجرد دخول السجين إلى المعسكر، يُنزع عنه كل ممتلكاته بحيث لا تُعرَف هويته، ثم حلاقة شعر
ا مسلسلًا على الذراع الأيسر للسجين حيث أنه لا قيمة للأسماء في جسمه بالكامل.. ثم وشم رقمً
ل، م على يده مثلث صغير بجانب رقمه المسلسَ »أوشويتز«، وفي حالة أن المسجون يهودي يُوشَ
ا أشبه في مساحته إلى التابوت ذا وعندما يهجع أحدهم في المساء إلى فراشه، يجد في انتظاره سريرً

مرتبة من القش يعلوه سريران آخران.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ا من قماشٍ مخطط خشن، يزيده العرق يًا موحدًا مصنوعً كان السجناء في المعسكر يرتدون زِ
والقذارته خشونة، بدون ملابس داخلية، وأحذية خشبية بدون جوارب، وقد وضع على كل قطعة
ملابس رقعة صغيرة من القماش تحمل رقم السجين وتصنيفه، أما في حالة المساجين السياسيين يتم
وضع رقعة مثلثة الشكل حمراء اللون، أو مثلث أخضر اللون في حالة المجرمين العاديين، أو مثلث
أسود لتمييز معاديين المجتمع، بجانب شاراتٍ خاصة تميِّز شواذ الجنس، وشارات أخرى تميز
نة من مثلثين متقاطعين باللونين ا يرتدون نجمة داوود مكوَّ المتدينون، أما السجناء اليهود فكانوا جميعً

الأحمر والأصفر.
ا، وتُترَك لهم نصف ساعة للاغتسال يبدأ السجناء في الاستيقاظ من الساعة الرابعة والنصف صباحً
وقضاء حاجتهم، ثم يقفون في صفوفٍ مستقيمة في حالة انتباه استعدادًا للنداء على أرقامهم للتأكد من
ق العمل بتحديد المهام المُكلَّف بها السجناء، الذين كانوا يقفون مطابقتها للكشوف، ثم تقوم قيادة فِرَ
لِّق عليها لافتة تقول: »العمل صفوفًا يتكون كلٌّ منها من خمسة أشخاص، ويسيرون عبرَ بوابة عُ
حرية«، في حين وجود فرقة جوار البوابة تصدح بالموسيقى التي يسير عليها المساجين، كانت
ساعات العمل في الصيف اثنتي عشرة ساعة، وأقل بقليل في الشتاء متواصلة بدون فترة راحة،
وكانت جميع الأعمال تتم تحت مراقبة رؤساء العمل وتحت إشراف رجال قوة البوليس الخاصة،

والذين لهم سلطان على كل المساجين ورؤساء العمال.

كان السجين المكلَّف بالإشراف على المراحيض يحدد الوقت الذي يأخذه السجين لقضاء حاجته،
وكان السجناء المحظوظون هم الذين يُسنَد إليهم العمل في قطاع الخدمات مثل المغسلة أو المطبخ

الذي كان بمثابة جنة عدن بالنسبة إليهم؛ لأن هذا الأخير أتاح لهم فرصة لسرقة بعض الطعام.

السرقة بوجه عام هي الجريمة الوحيدة التي حدثت داخل أسوار »أوشويتز« كانت سببًا لخروج ذاك
الصديق عن صمته حين قام بها بروميثيوس القرن العشرين.

اس على أرقام المساجين مرة رَّ بعد انتهاء المساجين من أداء أعمالهم والعودة الى المعسكر، ينادي الحُ
أخرى للتأكد من عدم هروب أحدهم فكان غيابُ أي سجين طامة كبرى على زملائه، فقد تعين عليهم

نً أ أ
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البقاء في أماكنهم في حالة انتباه بغض النظر عن فظاعة الطقس، وأحيانًا كان يفوق وقوفهم العديد من
الساعات حتى يظهر السجين الغائب، وفي معظم الأحيان كان يعقب طابور المساء عقوبات فردية أو
ه السجناء إلى غرفهم ليتسلموا جماعية كنوع من أنواع الترفيه بالنسبة لضباط الجيش النازي، ثم يتوجَّ

ا هزيلًا والقليل من الماء. جراية)6( خبز وطعامً

كانت جراية الطعام لا تغني ولا تسمن من جوع، ولهذا كان الجوع سمة أساسية من سمات الجثث
ا- يحلم بالخبز، بل إن المساجين التي تعيش بالمعسكر لدرجة أن السجين الجائع كان فعلًا لا مجازً
انخرطوا في أحاديث لا تنتهي عن الجوع وكيفية تقليل الشعور به، كلعق الحصى ووضعها تحت
ألسنتهم أو مضغ قصاصة جلد، ورغم أن الجوع مشكلة عامة تؤرق المساجين فإن الإحساس بلسعته
تتفاوت من شخص إلى آخر، ومن الناحية النظرية كانت الجراية اليومية للسجين تتكون من ثلاثمائة
ا واحدًا من شوربة اللفت أو ا من الخبز ونصف لتر من القهوة لفطور الصباح، ولترً وخمسين جرامً
البطاطس للغذاء، كما كان يُصرف أربع مرات في الأسبوع لكل سجين حساء به قطعة لحم تزن

ا، ولكن هذا لا يحدث إلا في بعض الحالات النادرة. عشرين جرامً
ا من الناحية النظرية البحتة كان السجين المكلَّف بعمل خفيف يتسلم وجبة غداء تحوي ألف وأيضً
ا حراريًا، وكان العامل المكلف بعمل شاق يتسلم غداء يحوي ألفين ومائة وخمسين وسبعمائة سعرً
ا حراريًا، ولكن ما كان يحدث في الواقع كان مختلفًا حيث لم تزد جراية السجين المكلف بعمل سعرً
ا ا حراريًّا، والسجين المكلف بالعمل الشاق عن ألف وسبعمائة سعرً خفيف عن ألف وثلاثمائة سعرً
حراريًا، وكان الفارق بالطبع يدخل تلقائيًّا إلى جيوب رجال قوة البوليس الخاصة وغيرهم من
موظفي المعسكر، وكان المشرفون على توزيع الطعام يكافئون السجناء العملاء لصالحهم بإعطائهم
من الحساء الدسم المترسب في قاع آنية الطبخ، وكانت سلطات المعسكر قد سمحت لكل سجين
ا بملعقة من صفيح وإناء مصنوع من مادة عضوية أحمر اللون لتناول الحساء، وخوفًا بالاحتفاظ دائمً
ا على عدم من المساجين عليهم - الملعقة و الإناء- من الضياع أو السرقة، كان السجين يحرص دائمً
مفارقتهم له أينما ذهب فكانوا يثقبون طرف الملعقة والكوب وتمرير خيط بهما وربطهما بأذرعهم أو
أرجلهم أثناء النوم، ورغم قِلة حصة السجين من الطعام فقد كان بعض المدمنين للتدخين يقايضون

ا من طعامهم بالتبغ والورق، ليصبح الطعام عبارة عن عملة متداولة. جزءً

ا من المساجين وقضى البعض نحبه من بعد وبسبب جراية الطعام الضئيلة تلك أصاب الهزال كثيرً
إصابتهم بمرض »النوما«، فقد كان المظهر الشائع لمرضى النوما والذي كان يأتي للمساجين بسبب
سوء التغذية الشديد الذي يجر خلفه تلفًا في أنسجة الوجه ووجناتٍ غائرة وأنوفا مشوهة ولثث تكشف
عن أسنانٍ عارية وألسنة كادت أن تتعفن، إنها صورة تؤنب سوء التغذية والبؤس المدقع.. في أغلب
ا ا سنيًا لم تتم معالجته بالمضادات الحيوية ويسبب نخرً اجً الأحيان تكون نقطة انطلاق المرض خرَّ
طويل الأمد في الأنسجة المحيطية يبدأ هذا الأمر بحفرة صغيرة لينتج عن ذلك الصورة المنفرة التي

يصل إليها المريض كعائد من القبر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
فتوقفت عن القراءة بقلب منقبض مما قرأته من فظاعات، مُحدثة )غلوش( متعجبة من كم البؤس

والوبال الذي لحق بمساجين »أوشويتز«:
أ
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- رحماك يا إلهي.. ألهذه الدرجة وصلت الفظاعة والقسوة ضد اليهود؟!

ا: فأجاب موضحً
- لم يكن اليهود فحسب يا عزيزتي فهناك مساجين سوفييت وسلافيون.. مساجين من مختلف
الجنسيات والأعراق، فلم يُقتصر الوبال على اليهود فحسب رغم أنهم بالفعل كانوا أصحاب النصيب
الأكبر، فامتزاج معاداة اليهود التي كانت تستهدف عامة اليهود مع الأشكال المختلفة لمعاداة النخب
اليهودية ربما ساعد على تفشي المعاداة الآرية لليهود بصورة غير معهودة، ففي حين كانت أفراد
الجماعات أو الأعراق الأخرى تتعرض للازدراء، إما لأنهم من عامة الناس أو لأنهم من علية القوم،
كان من المحتمل أن تتعرض الجماعات اليهودية وحدها للازدراء لأنها تنتمي إلى عامة الناس وعلية
القوم في آنٍ واحدٍ، فاليهودي يمكن أن يكون تجسدًا لكل شيء نحتقره ونخشاه ونزدريه، فعندما أمر
هتلر جنوده بأن يقاتلوا في سبيل رفعة العرق الألماني، كان يؤمن أن الحرب التي أوقد نيرانها إنما
هي حرب باسم جميع الأعراق، وأنها خدمة أسداها للجنس البشري والذي يقوم نظامه على فكرة

العِرق.

ا من بعد كل ما قيل: ا ليستقبل سؤالًا آخر يبدو ساذجً قالها مبتسمً

- ومن أين لك بمعرفة ما كان يحدث في »أوشويتز«؟!

- فلتعلمي أنني لم تواجهني أيُّ صعوبة في معرفة تلك التفاصيل…

فأكمل مداعبًا:

- فأنا من أهم نزلاء »أوشويتز«.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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